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حولمعهفكريةندوةلعقدالفرصةاتاحةعلىتشكر.كما،الجابري

العربية:الوحدةدراسلتمركزعنقصيرةمذةمنذالصادرينكتابئه

ترخبكما.نالإذسلوحقوقوالذرلطيةالثقافيةالمسالة

محعدالدكتور:الندوةهذهفيالمشاركينالأساتذةكذلكوتشكرالمجلة

أقاية.الديننوروالدكتوروقيديمحمدوالدكتورسبيلا

ككللى،اليوم،يقفانيمكنهبريللجلالفكريللمسارلمتتئعلإن

فعالثقلللمشروعالفكرقيالتاريختحذدالتيالمراحلمنمجموعة

بالتطؤرمجملهافيتثسممراحلوهي"العربيالمفكرلهذلالنهضوفي

الذيالفكريالإطاروحدةعلىيؤكدماوهذاوالاستمرار،والدينامية

فإن،ماتهإسهلوتوزعاهتماملتهتنؤعفرغم.بريللجلضمنهيشتغل

هذاكلبينالرابطالخيطذلكيستخلصانيستطيعذقالحلالتأفل

بالقضاياالجابريانشغالقياساسأوالمتجلي،والتوزعالتنؤع

مستقبلهمورسمالعربتقذمقضية:العربيةللمجتمعاتالكبري

رهلعتبلبلالماضيمعطياتقيللنظرإعادةاستمراتيجيةعلىعتمادال

معطيلتعلى،بالتالي،والمراهنة...وهويتنلكينونتنافيمندغمة

والمحرجةالمقلقةالحضاريةوأسذلتههواجسهبكلالحاضر

بقين.السلالمعطيئنحصيلةعجملهومستقبلفواستشرل

وحقوقيوالديهدراطداالثقاهاالمسالةكتابيصدورويئتي

فياللامشروطاستمرارهخلالهما،من،الجابريليقكد،الإذسان

ناحيةمنوليثبت،العربيةللمجتمعلتالكبرىبالقضاياالاهتمام

بللتفكيرالانشغالفيالجذيةورغبتهومصدلقينهفكر.اصالةلخرى،

اجلمناوضاعهاوتحليلالعربيةالمجتمعاتمشكلاتفيالنظري

هيبتهاالقوميةللذاتتعيدقويةعربيةنهضةملامحرسمفيهمةالمسل

عالممواجهةأجلمناللأزمةبالمنلعةوتطعيقهلبالوجودوإحساشهل

...الياتهوتطؤرتقيهالصراعأوجةتعذدت

الدوكنيرهاتحتترزحالتيوالتراجعالانكسارمظاهرإن

بهوئتهاللتزمبري،الجلطينةمنمفكرعلى،وبقوة،تحتمالعربئة

الأسئلةمنالعديدفيللنظريعيد)ن،الوحدويوحلمهللعربية

مساهمتهتأتيكما.ومشكلاتهالعربيالراهنعاتقعلىالمطروحة

الحاديالقرنعلىمقبلعربيلواقعاستشرافبمثابةالأخيرة

النهضةحلمإيقاععلىالماضيالقرنمنتصفمنذعاش،والعشرين

خطوةتحقيقيستطيعانودون،مبتغلهقرنمدىعلىيحفقاندون

الآمالفكل.واجتماعيةسيةوسيلفكريةحداثةتأسيسنحوثابتة

التوشعفبعد.مصراعئهعلىمفتوحوالانتكلساتالخيباتبوبلمعلقة

النظامإرغاماتظلقي،الغربيةللإمبرياليةالتبعيةلمنطقللمهول

انظمتها،تواطؤبفعل،نفسهلالعربيةالشعوبئتجدالجديد،العالمي

للاخوةبالشكرنتقذموبللمنلسبةبللزبا!ط،العربيالمغربيالمنتدىمقزقيالندوةأقيعت)4(

.(ل)عافايةالديننورالدكتور

العربيالاستسلاممسلسلبوابةمنالقسريالدخولإلىمنساقة

استكمالاجلمنالعالميةوالامبرياليةالصهيونيةقوىتحالفامام

هذ.معلنلةإلىبالإضاقةهذا.العربيةالنهضةلبوقمشروعها

العربي،الوطنفيللتسئفيةالاستبداديةالأنظمةتناميمنالشعوب

خ!نالتنويريالفكرتراجعمقابلفي،الضاربةالقؤةمرحلةووصولها

وفسمجيما،التحديثيةمشروعلتهمنالعديدوانهيلرالمكتسبةمواقعه

ويوخهالمجتمععلىقبضتهيحكمكئملرجعيفكرامامالمجال،بالتالي

.والسلوكالفكرفيانغلاقيةهير!نحوالجمل

ذهنفيحاضرةكانتوالقضلياالأسئلةهذهكلأنيبدو

كتابئهضفنهالذيالفكريمشروعهاسذلةيبلوروهو،الجابري

امتدادأنجدهاتفاصيلها،فيالنظرأمعناإذااسذلة،وهيالمذكورئن؟

للمذكورين،الكتابينراعتبليمكنبل.برمتهمشروعهلخيو!طتطوريأ

مشروعلخطواتاستكمالأ،الهويةمسالةالثالثكتابهإلىإضافة

لتتضنح،والتراثنحمنكتابمعبداهقدكان،المداراتمتعذد

للرى.للعقلذقدفيالراندةالفكريةالثلاثيةمعالرنيسيةملامحه

المشار،الثلاثةالكتبتضفنتهمابأنفأقولقليلأأجازفانيمكنبل

فيالمشروعلهذاامتدادعلىتؤشرإئعاطروحاتسابقأ،منإليها

يهثمومام!ستقبلية.لساهماتمشروعأمغترأتعتبروقدلاحقةكتابات

فيالعقلانيالتفكيرهو،اليومندوتناموضوع،كتابيهقيالجابري

هؤالصددبهذاطرحهيجبلذيللالسؤلأنغير.للعربيالستقبل

ويرسمالعقلانيةهذهملأمغبجلاءيصوغانالجابرياستطاعهل

عمليةداخلتعتملكانت،خفيةعواملهناكأنام؟الكبرىسماتهل

والديمقراطيةفيةالثقلالمسا.لةقضايافيللتفكيرالعلمالئسقتأسيس

انزيلحفي،قصوىحدودإلىتأثير،لهايكونقدالإنسان،وحقوق

هوالجابريباليشغلماهل،وبالتالي؟الكبرىمقذماتهعنالمشروع

مع،الداخلمنالعربيالفكروتجديدالعربيالمستقل!معالمرسم

إلى،مشدوداكاناثهأم؟العربيبللخطلدقيقةتيجيةاسترلوضع

ومخاضاتهالعربيالسياسيالراهناسذلةفي،الكأيالانخرا!طدرجة

صارقد،ذاتهحذفيالجابرعإ،مشروعبأنبدءاًنعترفالعسيرة!

غير.وعيقةمنفردةودراساتمقارباتإلىيحتاجإشكالئأموضوعأ

المسالةبئهكتلربةومقل،عمومأ،بريللجللمشروعربةمقلائةأن

التخصيص،وجهعلى،الإنسانوحقوقلمديمقراطيلأولفيةللثقل

تهبنيلتحركالتيالأساسيةالمبادئتحديد،البدايةفيتتطفب،قد

واعني"ذاتهالجابريمننستعيرهااننستطيعوالتي،مفاهيمهوتوتد

/لتفكيرلقبلوماالجابريفكرفيفيهلملفكرللجوهرية:المبادئبتلك

ممنهجةإحاطةأئةبأنعلمأالفكر...هذاقيفيهواللؤمفكرفيه

لهملالشعوليالربطإطارفيالأتتملاوقضلياهملالكتابئنبأسنلة

للجابري.كتاباتمنسبقهمامامع

ائهاواظنللكئتابين،اقراولنللماميترلءت)فكارجملةهذ.

.الأساتذةالإخوةمداخلاتخلالمنستتطؤر

المسألةراهنيةعن،البدايةقي،التساؤلالضروريمنانوأعتقد

صاغهلللتيوالتصئوراتالأفكارخلالمنالعربيالفكرقيالثقافية

الثقافية.المسالةكتابهقيالجابريالدكتور

بالشكرونخصللندرةهذءلإنجلحمسلعداتمنلنلقذمو.ملعلىالمنتدىفي
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:وقيديمحعد.

فيوردوكعا،البدايةفبىتجب5

فيةالثقللمسالةلالمؤلقئنمقاربةاالتقديم

إطارفيلإذسانلوحقوقوالددسراطية

بعجموعربطهعاخلالمنوذلكشعولي،

كتاباتهفيالجابريعنهاعئرالتيالأفكار

الوحدةعناصرعنالكشفبغيةالسابقة

تبئيئاجلومن،الضخمالنتاجهذاكلبين

الجابريمشروعفيالتطورعناصر

الفكري.

فيهسارالذيالخم!تتئعنانحنواذا

الوقوفامكننل،الأولىبداياتهمنذالجابري

العربيبالخطلكتابعندالبدايةفي

الفكربأسذلةمهمومأجاءالذيالمعاهر

فيعامنها،جزءليتحولالمعاصر،العربي

يجعلناماوهذاالتراثحولاسذلةإلىبعد،

الجابريمشروعفيالأولىالحقيقةنستنتج

لمفيهالرذيسيالمنطلقكونفيوتتلخص

هوكانوإئعا،التراثفيالتفكيرهويكن

العربيوالفكرالخطابفيالتفكير

نتعاملان،نظريفي،ويمكن.المعاصرئين

،اليومندوتناموضوع،الكتابينهذينمع

انطلقالذيالأصلإلىعودةباعتبارهما

العربيالحاضروهو،الجابريتفكيرمنه

والامه.واحلامهوهواجسهاسذلتهبكل

الديمقراطيةوالمسط"لةالثقافيةفالمس!.لة

وسؤالانحاضرناتهعانخصيصتلن

وتأسيسأ.الراهنزمننافيتفكيرنائقلقلن

الشموليةالنظرةهذ.ونتائجمغطيات/على

المؤلف،مناقشةمنآنطلق،الجابريلمشروع

للئقاشجوهريةنقطةإثارةخلالمنوذلك

موضوعبئنالكتلاعتباريعكنهلوهي:

للمهويةمسالةكتابإلىإضافة،الندوة

بلكامنةكانتمنطلقاقي،موخرأالصادر

فيالتفكيرلاستراتيجيةموخهةكانت

بمثابةيكونانيعدولاالأمرانام؟التراث

إلىاذىالذيهو،سابقفكريتكوق

المسطءلةانام؟علتهومسلالتراثمحاورة

الفكريالمسارفيحاليأ،ئثارالتي

فكرينسقلمضامينتطبيقهي،للجابري

عليها؟سلبق

الجابري:عابدمحعد"

وصاحبهلللآدابمجلةاشكربداية5

المغربفيوممثلهاادرشىسهيلالدكتور

بعقدتفضئلهمعلىلبيضر،الحقعبدالأخ

النقاشإغناءاجلمنالفكريةالندوةهذه

يعبئالتيالجوهريةالمسائلمنالعديدحول

مئاتحتاجوالتيالمعاصر،العربيفكزنابها

الزملاعاشكركعا.مركزةتأمليهوقفاتإلى

45-ابلآدا

إلى،اخرىمزة،بادرواالذينتذةالأسل

الذيالئقاشهذافيوالمشاركةالدعوةقبول

منه،المستفيديناؤلشك،بدون،سأكون

ماعلىالاطلاعمنتعكناإذاخصوصأ

قابلهومااوفيهنفكرلمومافيهنفكر

هذ.مثلفأهمية،الحالوبطبيعة.فيهللتفكير

تثار،التيالأسذلةهذ.قيتكعناللقاءات

يثيرهالا،الأحيانمعظمفياوغالبأ،والتي

يلتفتلااوبهايهتئملاقداونفسهالباحث

اليها.

ومااكتبمابينالعلاقةبخصوصاما

كتبتومااكتبوماالمعاصرالفكرعنكتبت

بوعياؤلشمئهالمعلأقةفهي،التراثعن

قد"كنتماوهذاسلفأ؟اخطلهاولم

فحصعملئةاًنواظن.مرارأبهصزحث

واشكالهابناهاعنوالكشفالعلاقةهذ.

بهايضطلعالتيالمركزيةالهعاتمنتبقى

يبنيانيستطيعالذيوحد.فهوالقارئ

والذيالعلاقةهذ.لمثلمعئنأتصورألنفسه

نفسهالتصؤرهو،بالضرورة،يكونلن

الزمنيالتسلسليكونلنبلاحملهالذي

ملبالضرورةهولأعماليارسعهالذي

لأعمالي.القارئيرسمه

صزحثالآداببكليةاخيرلقاءفي

حئىسلكتهالذيالساراتأفلعندمابأئي

إشكاليةإطارقيتحركتائنياعي،الآن

العربيالفكرإشكاليةهيوجوهريةرذيسية

وطرحالفكر،هذاتجديدومحاولةالمعاصر،

الداخل.منالبناعوإعادةالتجديداسذلة

التيالمحاؤر،الآنلكم،احذدانويعكن

مستويلت.ثلاثةفيضمنهاتحزكث

للمستوى؟التراثكراءةالأؤل:المستوى

العربيالحردخاد!مذادثط:الثاني

محالتعامل:الثالثوالمستوىالمعاصر!

وتبييئأ.واكقباسآذقدأالأوروبيالحر

،سارتقدالأمورفإن،الآناتذكروكما

تعلمونوكما.الشكلهذاعلىلي،بالنسبة

الكليةفيوبزملانيبيادتالظروففإن

منكانوقدالمواد"منالعديدندزشانإلى

منالعربيالفكردزسناها:التيالموادجعلة

اخرى.جهةمنالإسلاميوالفكرجهبما

منالئوعهذالعنطلقانازعموانا

الأولىالبدايةبدايتئن:بهقمثالذيالععل

والبداية.خلدونابنعناطروحتيهي

هيبعدها،مالهااناعتبرالتي،الثانية

بعدإذ،7591سنةالفارابيعندراستي

ابنعندراسةقذمثمباشرةالدراسةهذ.

سيناابنعندراسةقذمثوبعدهعارشد،

شاركثمعأوالدراستانسينا،ابنندوةفي

سنتيبالرباطالآدابكليةندوتيفيبهعا

مباشرةالدراساتهذ.وبعد.و.7891891

فيهوالذيوالتراثنحنكتابليصدر

اضيفث،الدراساتتجعيغ،لهذهالأصل

ناويمكنني.للكتابمدخلأئغدمقذمةإليها

بنوعالمقذمةهذ.كتبتبأئنيامامكماعترف

فياستغراقيواثناءطر"،الخلءفئضمن

مغريةفكرةناظريامامترا!ثكتابتها

العقلب!نقدالقيامفكرةوهيوملخة،

عنالإعلانلحظتها،فقرزث،"؟العربي

بذلكقاصدأذاتها،المقذمةفيالمشروع

ذلكيكونكيالقزاءامامبوعدءنفسيإلزاتم

يكنلم.المشروعتنفيذفيللعضيحافزأ

لكتابةوتصورتفكيرافيالحينذلكفيلدفي

مناحعلهماإلأالعربن"،العقل"نقد

كانطعندالأوروبيالعقلنقدعنتصورات

منذالععلفيشرعثوغيرهعا.وديكارت

فكرثالاذةاهئئكنتو!حين،الأولىبداياته

القارىهلوتساعلث:العرببمالقارئفي

العربنللعقلنقدألهسأقدمالذيالعربن

الكثيز؟عنهيجهلائهامالتراثبقضايايلئم

العقلننقدكيف:نفسيمعتساعلثهنامن

القادئىانحينفي،التراثخلالمنالعرفي

احسسثبه؟كافيةمعرفةلهليستالعربي

عبد.محعدعنبعرفالعربنالقارئبأن

يرفممااكثر،حسينوطهموسىوسلامة

معفقلث.رشدوابنسيناوابنالفارابيعن

مدخلأاًكتبانالأفيدمنيكونرئعا:نفسي

خطابتحليلخلالمنالعربيالعقللنقد

معقزرثوهكذاالمماصر.العرببمالفكر

عنذزسثهومامعلرفيمادةاتخذاننفسي

هذالمعارسةموضوعأالمعاصرالعربيالفكر

للثقافةالابيستمولوجيالتحليلمنالئوع

الححاابكتاباصدرثانفكانالعربئة.

لي،بللنسبةيشئىوهوالمعاصرالعربي

ماواستقباللتقب!/فيهاالقارئاهئىلحظة

.التراثحولاخرىكتاباتمنسيأتي

إلىعودتيبأن،اليوماًقول،انويعكنني

فعلأمرتبطةالمعاصرالعربيالفكرقضايا

كتبثالتيالفترةبهذ.او،البداياتبهذ.

المعاصر.العربيالخطابمشكلاتعنفيها

بهذ.وعيلدفيكانائهاعتقدلالكن،

والظروففالناسبات.الاستمرارية

علىتفرضالتيهيالقزا.عندوالحاجات

التنارباستراتيجيةمننوعخلقالباحث

مشروعه.استمراريةفي

لهذاقراعتي،النهايةفي،وتبقى

المستئحلبئانغيراستبطانية،قراعةالتسلسل

تسلسلتفسيرفيالحقيملكلالنفسه

هوالخارجيالمشاهيرلأنوتطور.،مشروعه

الموضوعيةمنللاقترابتأهيلأا!ثر

العلمية.

"محمدسبيلا:



قراعتياثناه،انتباهياثارمااؤل5

القاموسذلكهومد،الثقلالمسالةلكتاب

والمتعثل،،الجابرييوطفهالذيالخاصن

والاختراقالتبعيةعنالحديثفياساسأ،

الذيالوقتفيالئقافي،والغزوالثقافي

غيرتكونتكادالأخرىالكفةلنفيهنجد

الأولى.الكفةمعمتسايلة

المسالمةكتابقارئانا!يدمن

فيماالالتباسمننوغسيداهعه،الثقافية

يشعرفأحيانأ.للتحليلالعلمالتوخهيخصن

ضيالملتستعيدشلفذةلغةاماموكأئهالرء

وتحذبهعاوتبدتمملعنهعاوتدافعوالتراث

بصورةولو،اخرىواحيانأ..للمتلقي

ذلك.عكسنالأمروكأنيبدو،اضعف

يسفطانالجابريالدكتوريستطيعفهل

استئمارومراميتوتجهاتعلىالضوءبعضن

إئهعنهاقوللاالذيالقاموسهذاصثل

سياقه!غيرفي.ارذوكأئهيبدوولكئهجديد

يأتيانمنتظرأيكنلمإئه:بشجاعةلنقلاو

؟!الجابريعلبدكالدكتورحدائيمفكزبه

الجابري:عابدمحعد.

لمالثقافيةالمسالةانتعلمون5

دىائمل،بذاتهقاذمككتابالبدايةفيئكتب

علىتباعأئشرثمقالاتشكلفيكتب

المقالاتاختيارعمليةلكن.سنواتمدى

نوعأيحملالكتاقيجعلتبينهاوالتنسيق

علىالجوابانغيروالتجلنس.الوحدةمن

بلفشروعألييبدو،الملاحظةهذهمثل

وضروريأ.

فيمطروخالجواباًنالبدايةفيارى

هنامطروحةالعربئةوالثقافة.الكتابعنوان

لقضاياوكعوضوعللمعاناةكموضوع

المعاصرين.ووجودنافكرناتواجهإشكالية

دانماطضيالملثقلجهة،منفهنلك،

ثقل،اخرىجهةمن،وهناك.بهعلاقاتنا

على،اليومتعارسن،التيالغربيةالئقافة

منومتباينةمتعددةاشكالاالعربيةثقافتنا

استراتيجيةوفقالثقاقي،الاختراقعملذات

مافبقدرولهذا،.والموازينالمعاييرمضبوطة

معنانحملهالذيالاضيبوزنمثقفوننحن

التخلسذلك-بعدمنهنتخئصولم

هذاذحتوييجعلناالذيالدياليكسيكي

داخلقابعينفنظليحتويناانبدلالاضي

بععليهنوانجةفإئنا-والباليةالجامدةقوالبه

كماالعربنحنلهانخضع،عالميةاختراق

اورودبطداخرحتىغيزنالهايخضع

استعمالمننلاحظهماخلالمن،نفسها

س!مر-ة!تصاءر

،ه،سى5مممرعصلأ

لثقافية"له"لمسآ

الاستدمالهذا.للهيمنةوسيلهالإعلام

!محلحلالمذىموالمبرصجال!!لامي

واشذمنهااثرااقوىقصارالإيديولوجيا،

كنثإذا؟تعنياخرىكفةاية،إذن.تأثيرأ

تكونلنالأخرىالكفةفإن،الفهماحسن

المعاصرةالثقافةبمبادئالأخذسوى

فيها.والانخراط

الغزوعقدةمنالتخلصوكذا

اهميةانكرلاولنا.ذلكشابهومالاختراقوا

فيالتفكيرسياقفيوضرورتهاالكفةهذ.

اظئنيولاالمعاصر.العربيالفكرإشكلليات

ائنيواعتقدالاعتبار.بعيناًخذئهلإلآ

وعنالتراثعناكتبعندماشخصئأ،

وسانللستعملفإئني،الثقاقيالاختراق

كقضايالانفسهاالمعاصرةالثقافة

المصطلحاتهذهاناقشوإئعا،وشعارات

إذااما.ومدفقةموسغةبكيفذةوالمفاهيم

يشتركوالصطلحاتالمفاهيمهذ.كانت

ائهااظنفلااخزتيازتوظيفهافيمعي

اعطيهاالتيعينهاالد!لاتعندهستحمل

قضليلبعضفيتفكيريسيلقفيلها

اناقشعندمافأناالمعاصر.العربيالفكر

اناقشهافإئني،الثقافيالاختراقمسد.لة

نفسها،المعاصرةالثقاقةهذهمنانطلاقأ

ذاتهوبالشكلقانم،هوماخلالمناي

الاخت!راقمسالةالفرنسئبهيناقشللذي

كأليسإذ!ثلأ.لفرنساالأمريكيالثقافي

فيالثقلالاختراقعنيتحذثمن

الذيبالمعنىسلفئأالغربيهة،والإمبريالية

داخله.والتقوقعبالقديمالتمسكمنهئفهم

هذهبمثلتفكيريفيمحكومائنياظنولا

الإدراكية.الميكانيزماتهذهوبعثلالقضايا

فهوبم"سعيدردك!ادولمفكرأمثلألنأخذ

انكإلأالمجالهذافيمئيتطزفأاكثريبدو

مثلفييتحذثإليهتستمعوانتتحسنقد

سلفئوكأئه،بتحليلهاويقومالواضيعهذ.

ذهنناعنيغيبنلالكنالسملفيين.مناًكثر

فالبون.الأطروحتينبينالكامنالفرقتلعسن

الهيمنةالمرءئصارعاًنبينشاسع

معهلويتعاركمعاصرةهيمبمفلليةالإمبريل

بمبادئالإنسانيأخذانوبينداخلها،من

والتمشك،وللعصرللحاضرالمطلقالرفض

وانااخر.عصرإلىتنتميبقوالبلي،بالتل

بل،المجالهذافيحرجأاجدلاشخصئأ

الفكرمنلقتبسهفعاذلك؟منالعكسعلى

واالمصطلحمستوىعلىسواء،الغربي

واالمفاهيممستوىاوالتصؤرمستوى

ضرورةلييبدو،النماذجاقتباسمستوى

الراهن.عصرنافيإلزامذأوشرطأملخة

بفعل،الغربمننأخذانفبإمكاننا

اشكالوالاستضمار،والمساهعةالمشاركة

والياتهلهيمهلمفلبجعيعلغربيةلفةالثقل

بمفاهيمإزا!صاالفعلنرذوانالإجرانية

ناكما.الحضاريةلخصوصياتناملاذمة

كلوإراءغراثناإزا.الفعلنرذانبلمكاننا

يكونلأنقابلوغيرمعاصرضيرهوما

ولذلكالمعاصر.العربيخطلبنلفيمعلصرأ

تناقض،افياوازدواجيةبأئةاشعرلافأنا

لامتلاك،عالمستطلقدر،جهديابذلمادمت

قضاياولامتلاكجثدأ،وتعثلهاالتراثيةالماذة

صرالمعلسياقهافيالمعاصرالعربيالفكر

مااكثراجتهد،ائنيكعا.والتاريخبم

العصريةالمفاهيماستععالفيذلك،يمكنني

تاريخئتهاإلىبهاوالرجوعوتئيئتها

..ونستثتهل

.محمدسبيلا:

اظن،الثقافيالاختراقيخحنفيما5

بريالجلالدكتورفيهيوطفهالذيالسياقأن

فييوطفالذينفسهالسمياقهوليس
الاختراقحيثوالمجلأت،السئارةالصحف

البضاعةإلىاساسأ،،يئجهالثقافي

واشياءالسياسيةوالإيديولوجذةالإعلامية

علىفضولسوقبخلقمرتبطة
الدكتوريستعملعندمالكن.مستهلك

فهو،للثقافيالاختراقمفهومالجابري

وفيمعذن،فكريمستوىفييتحذث

مفاهيمعلىيرتكزانمحذد،تحليليمستوى

يتعفقالأمروكأنيبدوإذ..الإنسانيةالعلوم

بالأدواتاي،نفسهالغربيالفكربمجال

نظريلتعبرالغربي،الفكرمننستقيهلالتي

نالييبدوو"فوكو،.هايدغر"وءدولوز"

ترفضأةوبية6معاموةبمماهيمألامبرياليةال!يمنةئصارعأةبية!ثاس!الفرق

آخر4ق!نيرمةقوأيب!!هبالا!يتناهم!قأاليافروالعصورففيأ



د.للإارلوتكيي!للمقوليود!للفموههلفزومييتنطي!كلىتفولماتملثقلفىافقرلقالهليولملئملز!غمل

الجابريعليهيحيلالذيالجانبهوهذا

الثقافي.الاختراقمسا.لةعنيتحذثحين

،الآنإثارتهافياستميحكم،ثانيةنقطة

الفعلفيبريالجلبموقعالمرتبطةوهي

غيز،الجابرياًكدفقد.العربيالثقافي

علىئعرضعندماالفكريالنتاجبأنمزة،

هومالكنتقييمأ"اونقدأئولذالجمهور

المهتمينوبينالثقافيةالأوساطفيرانج

الأخيرهذاانالجابريعندالفكريبالمسار

اصئمهوبليحاور،انيريدولايسمعلا

إلىتوتجهالتيالانتقاداتمنالكثيرامام

فيالثقلالمشهدعلىيفؤتماوهو.فكره

ونقدفيفكرك!جدليانبثاقفرصةالعربي

الثقافيةالساحة،لامحالة،سيثريكان

اخرى.فكريإنتاجبعناصرالعربية

افاية:الديننورمحعد.

مناقشةعلىمداخلتيسأركز5

فيوردتكما،الثقافيالاختراقمسد!لة

لثقافية.للمسالةلكتاب

ناموداهافرضيةمنالؤلفينطلق

الخليج،وحرفي،السوفياتيالاتحادانهيار

العالم،عاشهاالتيالكبرىوالتحولات

المسمكرين،بينماالتجاذبونهاية

الذيوالإيديولوجيالفكريوالالتباش

إلىبالعالماذثقدالئهاية،هذ.عنتمخض

اساسيكرهانالثقافيةبالمسط.لةالاهتمام

الأولويةتلكللسياسةتعدفلمءالصراعفي

دائمأ،الاقتصاذيعدولم.لهاكانتالتي

فيالحاسنمالمعياز،الجابريتصورضمن

فيوالحسمالحضاريالصراعتوجيه

ماوهو"القراراتوصياغةالمواقفائخاذ

مقذمةفيالثقافيةالمسا.لةبروزإلىاذى

الكبرى.الةولويةلهااصبحتحيثالمشهد،

بداتالسوفياتيالاتحادانهيارفبعد

بداًتكما،تنتعشالمقموعةالثقافاث

ثقافية.وطباذعابعادأتأخذالصراعات

للثقافةانعلىكتابهفيالجابريويؤكد

بحكم،كذلكنحنعلينايتعئنرهاناتي

نا،ومخصبكثيفرمزيخزانإلىانتمائنا

ثقافيةكثافةلهاهويةإبرازبغيةنستثمرها

معاصر.بلونللوينهامحاولين،ورمزية

الجابرييلاحظالفرضيةهذ.منوانطلاقأ

هناككانالإيديولوجيالصراعزمنفيائه

الراسماليةانبمعنى،الوعيحولصيراع

بمنطلقاتها،المرتبطةالاتجاهاتوكل

الاجتهاداتومجملالعلميةوالاشتراكية

كانت،التاريخيةالسيرورةفيولدتهاالتي

ومكؤناتمقوماتاختراقاً!جلمنرع-

65-ابالآد

انحينفي.النخبووعيالشعوبوعي

الإعلاموسانلتنتجهاصلرتالتي،الثقافة

تخاطبملبقدرالوعيتخاطبلا،الآن

إدراكعلى،الأولىبالدرجةوتؤثر،الوجدان

الجابري،يسفيهماإزاء،إئئا.الئاس

التيالثقافةهذ..البصريةالسمعيةبالثقافة

ناعليناقبل،منالتاريخيشهدهالم

بأبجدئتها،الجابريمنظؤرحسبنواجهها،

الخاصه.

يرجعنيالثقافيةبالمسط.لةالاهتمامإن

الأساتذةوتكوينتكوينيعمقإلى

فنحن.الجابريالأستاذوتكوينالحاضرين

لحظةكلفيوكانيدئه.علىالفلسفةتعفمنا

.الزمانفيتفكيرهيالفلسفةبأنلنايؤكد

يا،الميثولوجيالزمانهنانقصدولا

الزمانبل،وعقلهالإنسانحركةعنالمتعالي

حاضرإلىتصريفهوفيامتداد.في

بوجودسلمنانحنإذاهذا..وماض

"ميرلويونتي"مثلمفكرأهناكلأنالحاضر،

ومنزلقةمنزاحةلحظةالحاضرانيرىالذي

عليها.القبضيمكنلا

،الزمانفيتفكيرأالفلسفةكانتوإذا

العربيةوالفلسفةالعربيالوعيكانوإذا

لأئني،عربيةفلسفةبوجودسلمنانحن)إذا

قولة،المجالهذافيدانمأ،استحضر،

وجودعدمفيهايؤكد"،جعيطل!هشام

للثقافة(فلسفةمجزدبلعربئةفلسفة

والغربالهويةمسانلبحذة،،يواجهان

فإئنا...إلخ،والتراثوالتجديدوالعاصرة

يدرجكيف،المناسبةهذ.في،نعرفاننريد

هذاضمنمشروغهالجابريالدكتور

والذيبالحاضر،الملتحمالفلسفيالهلجس

زماننا؟فيالتفكير،بالضرورة،يستدعي

بذلهماانصحيحهلثان،مستوىوفي

يكنلم،للقرنهدطوالالعربالمفكرون

إنتاجإلىيرقولمللثقافةفلسفةسوى

جعيط؟هشامتفكيرحذعلىفلسفة

مناقشةانويالذيالثانيالجانب

القولبينمايوفقكيفهو:فيهالجابري

منالنقديستلزممابكلالنقد،بأولوية

البناعبإعادةالقولوبين،تفكيكومنخلخلة

الجابرييتصوركيفإذ!نفسهالوقتفي

هذاضمنالبناعواعادةالتفكيكلحطتي

قاعدةوضمنداخلهيشتغلالذيالمشروع

أالتراثفيمالانتظل

ناسبق،نقطةإلىالانتقالاًوذ،واخيرا

سبيلا،محمدالدكتورقبليمناثارها

نااًفضلالتيالحوار،بمسا.لةوتتعفق

المناقشة.اوبالشجالانعتها

فيائهالجابريمسارعلىلوحظلقد

قدكانللمعاصرالعربيالخطابزمن

معومستفيضةواسعةمناقشاتفيدخل

الشأنفياجتهدواالذينالعربالمثقفينكل

منسواءاحدأ،منهميعفلمإذفي،الثقل

القومييناوالماركسييناوالليبيراليينطاذفة

الأسلوبإلىعمدقدوكان.السلفييناو

ذإ،والتراثذحنكتابهمقذمةفيذاته

فيمشروعتقديمتذعيمحاولةكلواجه

للفكرمشروعتقديمفياًو،التراثقراعة

الفكرية،الثلاثيةفقراتبعضوفي.العربي

غلبوإن،فكريسجالاًيضأهناككان

فيتسيروملاحظتي.والتركيبالتحليلعليه

لملماذاوهي:،نفسهسبيلاملاحظةاتجا.

اليومإليهيوخهالذيللئقدالجابرييستجب

الرحمن،عبدوطهحرب،عليطرف:من

محمودطرفمنوكذلك،طرابيشيوجورج

داخلينقدإلىيرقلملىان،العالمامين

السزوماالصمتهذاكللماذاللمشروع؟

وإن،النقديالجابريمشروعبأنعلمأفيه؟

يفترضفإئهالكنطي،النمطعلىيأتلمكان

سواه،والتواصلوالجدلللمناقشةاخلاقأ

منظورمناوالثقافيالحقلداخلمن

المناقشةصعيدعلىالأخلاقهذ.استثمار

عمومأ.

الجابري:عابدمحمد.

للاستاذالأولىبالملاحظةيتعلقفيما5

قدافايةالديننورالأخاناعتقدسبيلا،

فيها.راييعن،واضحةبكيفئةعئر،

بالمعنىاعالجهلمالثقافيفالاختراق

جؤأهذاكانوإنالإعلإمي،الصحفي

وحدها،العلمةعلىلايوثر،لأئهاساسئأ،

عنناتجعلوهوايضأ.المثففينعلىوإئما

مناليوتم،يمازشفما.مسبقةاستراتيجئة

عنناتجاليس،ثقافياختراقومنإعلام

تخطيطعلىيقوملىائماللامور،عفويتطور

ولتكييفالعقولولكسبالتفوسلغزومحكم

هذ.وضعثفقدتعلمونوكما.الإدراك

نإوهي،الكليسياقهاداخلكدهاالمسانل

تطرحفدفإئهاسياقها،عنمنفصلةأنجذت

الأسذلة.هذ.مثل

فيالثقافيةالمسط.لةهوعنديفالمحور

وماالصبئةالثقاقةاي،العربيالوطن

بشكل،نئفقفنحنإذن،.الآنيواجهها

لىاشكالاتقضاياهناكانعلى،قطعي

هذ.جملةومن.العربيةالثقافةتواجهها

فئى.الثقافيالاختراقمسا"لةنجدالقضليا

يشعركيان،النهايةفيهي،ذقافة
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ثقافتيهأفىإلأ3يبلةالإنيلةبلمكاةولشى6والمييتقفةدخاميةأ

الثفافاتعنوباستقلالهبخصوصيتيما

سلبيحوارفيتدخلقدائهاكما.الأخرى

نهايةومنذ،الآن!الى.معهلاحتكاكياو

لدوليه،لالظروفوبفعلضي،الملالقرن

العربيوالفكرالعربيةالثقافةكانت

الإيديولوجيبالصراعنسفيهفيماينخرطان

فإن،كثقافةولكنها.المعسكرينبينما

سطحئأتستفيدكانتبليمسن،لمكيانها

هذازوالبعدائهغير.الصراعهذامن

مسد.لةوبروزالإيديولوجيلصراعل

العربئةالثقافةفإن،الثقافيالاختراق

خصوصئتهافيبالبحثاليوممطاتذة

ناعلمناإذاوبخاصإ...لهويتهاالمئزة

الإعلامبأموريتعفقلاالثقاقيالاختراق

ايضأ.فلسفئةمسانلتحكمهوإئما،فحسب

-لأهصأللوعيكلمةكانتإذاانهذلك

والمقولةالرانجللشعارهيحلاس!4ءث!ص!

فإئنا،،الإيديولوجيالصراعفيالأساسية

-"ص!9الإدراكمصطلحامامنجذنا،اليوم

تكمنالثقافيالاختراقفخطورة.ولهأ(ءس!س!

وتكييفالوعيتكييفصوبيئجهأئهفي

وعمليةالأمور.إلىالنظرة.تكييفالذوق

إذا،وخطفهواستلابهالإدراكتكييف

عنالئاشتصرف،الكلمةبهذ.سمحتم

القوميالبددعنتصرفهمكما،الئاريخ

شيءوهذا.التاريخيوالبعدالوطنيوالبعد

عليهئصطلحعامسيلقفيويدخلمقصود

،سأذلا"3لاه-ولةالآذاتئ"العقلب!اليوم

بنيةمواجهةفياتناايلمةا،اء*لمل3،؟.

واحد.موضوعفيتصمثومتكاملةجديدة

علىينطبقلا،عندي،الثقافيالاختراقلكن

واعليهيحتبئاوالاختراقهذادييعلمن

وأمبلشرةبكيفيةمضلدأخطابأينتجمن

نااعتقدلافأنا.الغربفيمباشرةغير

يخترقونناهابرماساوفوكواودولوز

منه!نستمذفنحن،العكسعلىبلثقافئأ.

فأحيانا...بالاختراقالوعيميكانيزمات

في،لكئنا،نكئفخرى2واحيلنأنقتبس

وضعيتناعنللتعبيرإلىنهدف،النهاية

،بالضرورة،ليستهيالتيالخاصئة،

بوضعئتهم.تمامأ،،شبيهة

يعئرافايةالذيننورالأخقالهما

فقطالسؤالاًثارواظئهراييعنصراحة

الاتفلقكاملعلىفنحنفيه.للتفكيرليعفق

.الموضوعهذافي

قالهبماالمتعلقةالنقطةيخحنفيمل

فلسفةينتجوالمالعرباًنمنجعيطهشام

فهذا،فحسبللثقافةفلسفةانتجوا!ائما

بضذهاالأمورانذلك.صحيحراييفي

نمارسلمنحنفإذا.يقالكماتتمئز،

للثقافة،فلسفةنسفيهفيماالفلسفيحكللابنل

هوملاي،أالفلسفةهذ.سنمارسففيم

هلفيه؟اللامفكراوعنهالمسكرتالبديل

وجوديةهايدغر؟وجودية:الوجوديةهي

لكم،يبدوكما،فالسؤالإذن،سارتر؟.

لنا،بالنسبةالبديلهوماقاذمأ:سيظل

للثقافة؟فلسفةنمارسلمإذا،العزبنحن

وإئملن،الإنسلرءيختللارأييفيالبديل

3،أأأ،!لماوله3وضعياثعنعبارةهو

عاشهاالتيفالوضعيةنعيشها.وضعيات

فترةفيهايدغرعاشهاالتيتلكاوسارتر

الاهتمامإلىاذتاالدربافيتاريخية

بوجودالمتعلقالجانبهذافيبالتفكير

العربنحناماالمعاصر.الأوروبيالإنسلن

تتمئزوضعية،بنلللخاصةوضعئتنافلنا

ثفافئأ.تراثذأأوجودفيها؟لوجودل"بكون

التيالتراثيةالوطنيةالثقاقةبيننوفقكيف

العالموهذاعنها،الاستغناءيمكننالا

الاستغناءيمكننالاالذيالمعاصرالثقافي

نفسهاتفرضالثقافيةفللمسط"لةكلئة؟عنه

فنحن.وجوديةوضعيةبلعتبلرهاعلينا

اخرينوجوداووضعيةفينفكرلاالعرب

وتمثلهبهالأخذلأنالثقافيالوجودغير

علينا.مفروضةاموراغوارهوسبر

الفلسفةبأن،صحيحوهذاقلنا،دهاذا

هذ.غيريكونلنفزماننا،الزمانفيوعي

تتغئرحينمللئهواعتقد.الثقافيةللوضعية

نلالفيلسوفمهفةفمنقل!لأ،الوضمعية

ماركس،قالوكمااًيضأ،ولكن.يتجاوزها

التيتلكإلأالمشاكلمنيطرحونلافالئاس

ماوضعيهتئجهفعندماحئها.علىيقدرون

تحملمشاكلتبرزوالتحولالتغييرنحو

حركةاستباقعلىايالتفكير،علىشالئل

هنامن.ونتانجهافاقهواستشفلفالتطؤر

يعادمسد.لةوهيالثانيةالجمما.لةإلىنأتي

يدكوهذا،مناسبةكلفيعليطرحهادوما

.الموضوعبهذاوالقزاهالنفاداهتمامعلى

النقدامارسبأئنيئقالفتارة

يقالنفسهالوقتوفيالإبيستمولوجي،

وطورأ،الإيديولوجيبالخطل)مارسبأئني

لأن،للبناعإعادةعلىللنقدبأولولةعنهيعئر

صحيح،وهذا..إيديولوجيفعلالبناءإعادة

بهذهتتئمانيجبالمسط.لةبأناشعرلأئني

يكفي؟لابمفردهالنقديفالخطاب.الصيغة

فإنالفكز،وانتقادالتراثبانتقاداكتفيقأن

انيمكنمتىلكنشيذأ.لييعنيلاذلك

لن؟بذاتهومكتفيأممكنأالنقدهذايكون

تكونحينعاإلأ،نظريفي،كذلكيكون

منبنوعطريقهاوتشققلنمةبنيةفةالثقل

كذلك.التطؤرومنللتاريخيالتسلسل

به،وتكتفيبالنقدتقومالغربيةفالثقافة

بمطلقاتوتتجاوزهامطلقاتتبنيحين

المطلقاتفإن،العربيةثقافتناقياما.جديدة

منهانتخلصلمفينا،قاذمةماتزالالقديمة

فمطلقاتباستمرار.ترافقناهيبلبعد،

وكما،للوسطىالقرونفيالعربيةالثقافة

القدامىوالعلماءالمثففونوفهمهامورست

مطلقاتتزالما،اتجاهاتهمباختلاف

فيبه،القياميجبوما؟الآنحئىحاضرة

لالكن.منهاوالتخلصتفكيكهاهو،البداية

إذاإلأ،نظريفيمنها،التخفصنستطيع

تأتيهنلمن.جديدةمطلقلتمنهابدلأقذمنل

يتيحماوهوالبناع،إعادةعمليةضرورة

ففي.كضرورةنفسهاتقذمانللإيديولوجيا

وهووفكركلإ،ثقافيمسارهناكاوروبا،

الحينفيينشىفإئهيفكك،اوينتقدعندما

فياخرىطريقة..افي..جديدةمطلقاقي

قيجامدةنحن،،مطلقاتنلأنحينفيالنقد.

منهلوللتحرو.طويلةقرونمنذزمانها

..بهاالخاصالنقدمنالئوعهذايشثلزم

لنابذلابلبديلأ.ينتجلابدور.نقدهالكن

وهذا.نقديبديلتقديمإعادةفينفكران

موضوغبدور.يكونانيجب،النقديالبديل

تعرفلامتسلسلةعمليةاماملنكوننقد،

اهتمامييقفالأسسهذهعلى.للتوئف

يمكنناولا.التراثفيالانتظامبمسا"لة

هوكعامتجاوزكشيءالتراثمعالتفاعل

بالنسبةالتراثلأنذلك.اوروبافيالحال

ائهاو،وانقضىمضىشيذأليسإلينا،

الأبهووإئما،للابنالوالدتركةبمثلبة

لمقومفنحنباستمرار.الابنفيالحاضر

للثقافي.الصعيدعلىبعدابافهميتجاودزوا

،للتراثفيالانتظاماًنهذامننفهم

الاستسلاملدفي،،يعنيلاسابقأ،قلتكما

تجاوزاجلمنفيهالانتظامبل،لنظامه

ماتزالإئهاوقلناعنهاتحذثناالتي،مطلقاته

مطلقاتبناءاجلمنوكذلك،فيناحاضرة

منبأئني،هنلاضيفلنواريد.جديدة

،ثقافاتعنعبارةالعالمبأنيؤمنونالذين

عالية.ثقافةلوجودمجالهناكليسإذ

وفكرعالميعلموجودعلىنئفقانيمكننا
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لاالثقافةلكن،عالميةوهايديولوجياعالمي

الشعوبفمادامت.عالميةتكونابئيمكنها

ثقافاتيهناكفإنواًمم،دولإلىمنقسمة

هويئهاتحملثقافةوكلومتعذدة.مختلفة

اعالإبدفإن،لتاليوبل.والستقلةالخاصة

لافيها،الانتظامعبرإلأيتثمانيمكنلافيها

وافأنا،.اخرىثقافيةاشكالفيالانتظام

الثقافةفييبدعانيمكنهلا،منكمواحداي

قؤةكانتمهماالإنجيليزيةاوالفرنسية

إلا،الثقافةهذ.اسرارمنوتمكنهإجادته

...فرنسيأاوإنجليزئأ،بالفعل،اصبحإذا

)مقاطعأ(:افايةالديننورمحمد.

...؟؟ذلكومع5

الجابري؟عابدمحمد5

اجنبع.،إليهمبللنسبة،فأنت،ذلكومع5

افاية:الديننورمحمد.

سعيد..إدواردالفكرنموذجلقأخذ5

الجابري:عابدمحمد.

لهتكتبولميبدعلمسعيدفإدواردنعم،5

إلأالئاريخفياسفهيسخلولمالشهرة

التيالأصليةثقافتهشؤونفيخاضعندما

علىالآنيعملوهولغتها،حتىيعرفلا

نإفأقولاعودلذلك.الأولىمبادنهاتعلم

ثقافته.فيإلأيبدعانيمكنهلاالإنسان

لنابذلاثقافتنا،قيننتجاناجلمنلكن،

الذيالنقديالانتظامذلكفيها،الانتظاممن

يمكنلاائهغيرمطلقلتها.تفكيكعبريتئم

وساذلعلىبالاعتمادالثقافةفيالإبداع

نأخذانيمكننابمابلوحدها،الثقافةهذه

وشعوباممتجاربومناخرىثقافاتمن

والمختلفة.المتعذدةالثقافاتوبحوارشتى

طرحتها،التيالمسطلةإلىا!ناصل

فيتوقعنيوالتيقبل،منطرحتقدوكانت

هوأكتبهمابأناؤمنفانا.امريمنحيرة

وإئنييشلء"كمابهيتصزفللقارئملك

حولهاخلقولاعنهادافعلاراًيياقولحين

فييدخللافهذلوثقافئة،إعلامئةضخة

عناعئرإئيتجلالاسترلتيجئةحساباتي

القناعةهذهتكونانلكنغير.لاقناعات

القارئشأنمنفهذاصلذبةغيراوصائبة

يتبئنحينماائهليويبدو.للأولىمهامهومن

اًوالذاتيالنقدخلالمنسواع،خطؤهالي

اقرا.ماخلالمناو،فكريتطورخلالمن

لي،ويخئلي.انئذءراييفسأعدلنقد،من

والاشتغالالفلسفةإلىالانتماءاندومأ،

للمعاركالمجاليفسحانلاتهابموضوعل

العفادبينقائمةكانتالتيكتلك،الأدبية

.المعاركمنوغيرهلحسينوطهوشوقي

هناكلأنرايكتقولانيكفي،الفلسفةففي

حقفي،الأخرىهي،نصيبلهلاخرىاراء

اسمهشيعلوجودمجالفلاوإلأالوجود،
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هوالآراءفيالاختلافانذلك.الفلسفة

قضيةحولالجدلإثارةلاالحوار،اصل

بأطروحاتيتعلقالأمرداممالأئهمعئنة،

اطروحةعنللدفاعمعنىفلانظريةفكرية

وتخطتةوحدهالهاالحقوإثباتمعئنة

ناحية،منهذا.الأخرىالأطروحاتعناصر

نامنيمنعنيفالذي،اخرىناحيةمناما

الانتقلداتعلىالآنإلىارذاواعقد

ناقدعلىاعثرلمائنيهوإليالموخهة

موضوعاتي،صلبفيمعييدخل

لابناوللغزاليقراعتيفيمثلا،فيناقشني

واالإضافةطريقعنرشدلابناوسينا

!ونفيها،الحاصلةالثغراتإلىالإشارة

هذامثلومادام.الجدلوإثارةبالردملزمأ

ينتقدنيمنإنبلبعد،يتحفقلمالنقد

واراءمعارضةاطروحاتمننقد.فيينطلق

ارىلافإئني،مشروعييتضئنهلمامناقضة

محكومأالأمرليسإذ.للجدلاوللردداعيأ

اكررالأافضلديائما،اخلاقيةبمعايير

لدئوليسمذةمنذقلتهااشياءفينفسي

حاليااتحمل،لاقأنا.بصددهلاقذمهجديد

بمثلوالفارابيرشدابنعنالحديثإعادة

بها،عرضتهماانسبقالتيالطروحات

هذ.صلبفيينتقدنيمنظهرإذاإلأاللهئم

هناكفإنهذا،إلىوبالإضافة.القراءات

كلاًقرابأنلييسمحلاالذيالوقتمسألة

مناماجهة،منهذا.كتاباتيعنقيلما

لييفتحعنديمشروعفكل،اخرىجهة

كتبتحينماقأنااخر.مشروععلىابوابأ

ائنياظنكنت،الدىالعقلتر

حجئمكبرحينلكن.واحدأكتابأساكتب

إلىاقسمهانفيفكزثكثيرأ،الكتاب

علغطرح،بالذاتاللحظةتلكوفي.جزئين

منخرطافوجدتني،السياسي.العقلسؤال

تنتهلم،ترونكما،فالعمليةذلك.بعدفيه

مسا.لةهناك،ذاتهالوقتوفيبعد.

ومسا.لةالانسانوحقوقالديمقراطية

ناارىولهذا،.الثقافيةوالمص.لةالمعاصرة

جذأ.كثيزقضايامنبهنشتغلانيجبما

فيالفاعلينمنكواحدمهعئي،انواعتقد

اشغلانفيليست،العربيالثقافيالمشهد

بل،واحدةبقضئةالآخرينواشغلنفسي

قدالتيالقضايامنالعديداًثيرانافضئل

بذلكاوالاشماعبهذافيها،رايلييكون

الطلبةبينللئقاشموضوعألأتركهاالعمق،

للاطروحاتوماذةوالأساتذةالباحثين

الجامعية.

:وقيديمحمد.

قبليمنسبيلامحمدالأستاذاثار5

المسالةكتابفيالمصطلحاتمسألة

جديرةمسألةائهاواظن.الثقافية

فلسفيفكركللأنذلكوالتأئل؟بالاهتملم

فياختزالهيمكنفلسفيمغيراو

فإن،نظريوفي-يوظفهاالتيالصطلحات

يستوعباناستطاعإذاالإنسان

بمثابةسيكونذلكفإنمافكرمصطلنات

كتابوفيالفكر.هذاغفقفهمإلىمدخل

مصطلحاتإلىميلهئاكالثقافيةالمسالة

كاملأ.نسقأتشكلاصبختمعئنة

امثلةاقذمان،المداخلةهذ.بصدد،ويمكنني

وهناك"العقل"نقدمصطلحفهناك.ذلكعلى

العقل"نقدبدل،العربيالعقل"نقدمصطلح

هذ.استعمالفيوالمتأئل،.الإسلامي

برمته،الجابريمشروعفيالمصطلحات

لهذءانوهيفيها،لئسنلاحقيقةعلىيقف

اختيارية.خلفياتيالتوظيفات

نجد،المصطلحاتهذ.جانبوإلى

مصطلحبدل"العربي"الوطنمصطلح

بدل"الثقافيو"الاختراق.العربي"العالم

".الثقافيلالاقتبل"

معئنة،مصطلحاتامامإذن،إئنا،

فهل.محذدةاستراتيجئةاختياراثتحكمها

إلىمجتمعةكدهاالمصطلحاتهذ.ترمز

قدنف!شهالجابرييكونقدفكريائجا.

فيهالمفكرمنجزءأيشكلبحيثبهوعى

الجابري:عابدمحمد"

اختيارفيهاامورأهناكانصحيح5

اعتقدلااخرىامورأهناكلكن.بىاوادة

فيالاستراتيجيةمننوعأفيهاامارسانني

هذا"العربيالعقل.نقدمثلأ،.القول

في،لأنه،مشكلافيعلييطرحلاالعنوان

العقلنقدعنالأوروبييكتبعندما،النهاية

الغربم.الأوروبيالعقلفييفكرفهو

مفكرافيعربغ،،تناولتهكما،العربيوالعقل

بالإمكانوكان.العربيالتراثخلالمنفيه

إلأ":العربيالفكر.عنوانبدلهاضعان

مننوعأالأخيرالعنوانقيلمستائني

اصبحت،بأئنيعنكماخفيولا.الالتباس

تركيبةاستعمالمنكثيراانزعجاليوم

علىشانعةاصبحثإذ"،العربي.العقل

مصطلحشأنذلكفيشأنها،واسعنطاق

اًناتذكرمازلتفأنا،وبالمناسبة"."الخطاب

ترجماتهإحدىفيديبابوكمالالدكتور

بلبالمقل43!"حوله3ثه.مصطلحترجمقدكان

ترجمهقنبعد.ميئجاءثئم"إنشا?،العربي

إلىبترجمتهقمتوعندما،مقال".إلى

فيإخواننلذلكيستحسنلم"خطابء،

أكثراليومصارلكئه،العربيالمشرق

السابقين.المقابلئنمناستعمالأ



لإقنا3الأمريكيةالإدأرةقبلمىأختلاناليضارأتمةأءثولىهانتنغتوةن!رية

ي!بسوائهوالكونفلونن!صتليةاال!!ملا"قبلىلمةمضهالبكبلةالأمريكىالعاءالرأي

13أدفاوزأرةميزأنيةقيمةعلىالميافعةسبالتالي

لاالمصطلحاتهذ.إن،القولويمكنني

ايديولوجية،ثتيجيلسترللعلئتفرضها

معرفي.لاختيارنتيجةتأتيمابقدر

"،الإسلامي"العقللمصطلحبالنسبةائا

وعقيدةكدين،الإسلامانتعلمونفإنكم

نظامفييدخللا،وثقافةوتاريخومجتمع

لالأننيذلكالنقد.فيالكفيمشروعي

لإسلامملالعقللنويبقى.اللاهوتامارس

مكوئاتففيه!العربيالعقلمناعمكثقافة

مثلأواندونيسياوباكستانإيرانفيالعقل

الضروريةالوسانلعلىاتوفرلاوانا

عنابتعذولهذاالمكوثات!هذهالمعرفة

الإسلامي.العقلقضايافيالخوض

وجهةلهفإنهاركونمحمدللدكتوروبالنسبة

فيصختصئأاستاذأباعتباره،اخرىنظر

الإسلامي،العقلفإنلذلكةالأديانمقارنة

تخصئصهإطارفييدخل،إليهبالنسبة

نشتغلالذيننحنإلينلبللنسبةائل.وعمله

يمكننافلاللابستمولوجي،المنهجوفق

امعنىنرىلالأئنا،الإسلاميالعقلدراسة

العربيالعقلانعلىالفكيدويكفي.لذلك

لنتأكدالفغةمدخلمنندخلبأنلنايسمح

هووالجوهريالرئيسيموضوعناانمن

غير.لاللعربيالعقل

العربي""الوطنبمصطلحييتعققفيمل

بدونمعأاستعملهمافأنا"العربيو*العالم

فمصطلح.مسبقاستراتيجياختيارافي

التيفنمننوغفيه"العربي.الوطن

مصطلحاما.العربيالوحدويبالمشروع

العربيضعهلم!اجنبيفهوللعربر،!ءالعالم

الذينالإنجليزوضعمنهووإئما

الجيو-مدلولهباعباريستعملونه

استراتيجي.

ائي،فيبدوالثفافيالاختراقمسألةائا

مفهومهاحددتفدعنها،كتبتهماخلالمن

وقد.الدولميإطارهلفيالتوظيفيةوابعادها

خلالمنالنقطةلهذ.تطزقتأنليسبق

وما.افايةالديننورالأختدخلعلىرذي

هوالصدد،هذافيكإضافةضروريأ،اراه

مقابلالاختراقوضععدمعلىالفكيد

فالاختراقوالعطاء.الأخذمقابلاوالاقتبال

ثقافيةاستراتيجيةإئهاخر.شيءفيالثقل

والجانبللفرنكفونيللجانبتتضمقدولية

هذهفي،واقدمسواء.حذعلىالأمريكي

الإعلاميالمستوىعنلنرتفعمثالأ،المناسبة

منجزهأالإعلامكانلىان،للمصطلح

الشهورففي.كذلكالفلسفةومنالحياة

الولايلتأفيبرنستونفيحضرثالأخيرة

ل!هانتينغتونمقالةحولندوة!المتحدة

ام"صدعنوانها"*ه+ل!*ا+*لل+

وفي.المقالةصاحببحضور،االحضارات

مقالة،لانقاشبمثابةكانالذيرذي،

علىويرذشيءكليلخصعنوانأوضعث

!توازنهي:واحدةجملةفيالكاتبمقالة

ناذلك".الحضارات"صدامبدل"،المصالح

الولاياتانفييتلخصالنهايةفيالأمر

علىالحفاظتريدالأمريكيةالمئحدة

جانبإلى،الندوةفيكانوقدمصالحها،

ئوبس"!بيرنازدمنكلأ"هانتينغتون"،

لهماوضحثوعندملواتزيري".و"جون

وعندكثيرأ.أحرجواائهماحئسثفكرتي

مئياقتربالندوةاشغالمنالانتهاء

المتحدةالولاياتفيبالوضعيةمهتئممسؤوك

نااتدريقانلأ:اذنيفيفهمس،الأمريكية

سوىليساالضخةهذهوكلالكلامهذاكل

الأمريكي؟العلمللرليمبرمجتعتيممحاولة

تسعى،الأمريكيةالإدارةانفالحقيقة

ميزانيةقيمةعلىالمحافظةإلى،جاهدة

علىالمصادقةيمكنلاولأئه.الدفاعوزارة

الذيوالتقليديالعدؤغيابفيالميزانيةهذ.

قيمةعلىفظةوللمحلالسوفياتئالاتحلدهو

الأمريكيةالإدارةكلفتفقد،الميزلنيةهذه

العابمالرايلإقناعالمختصئينبعضن

بلداامريكاواظهارصراعبوجودالأمريكي

مهذدآ.

بشؤونالخبيرهذاكلاممنواضح

المئحدةوالولايلت،الغربانالعظمىالدولة

نايريدلن،التخصيصوجهعلىالأمريكية

إلىتحتاجالتيالضخمةالقضايايختلقا

الأمر،نهايةفيانفسنا،فنجدفعل.ردود

صراعفيجانبمناصرةفينساهم

علىالأمريكيةالمئحدةالولاياتفيداخلي

فحسب،وللإشارة.مئلوعيدوناخرجانب

للمقالة-هذهصاحبهانتينغتونفإن

الدراساتمركزمديرهوالضجة

ملحقوهوهافارد،جامعةفيالاستراتيجية

ققةهذهيعذالآ.الأمريكيبالبانتاغون

ك!اصداممفهومألكيقذمإئه؟الاختراق

نابعد،طويلةلذةبهليشغلكرات،الحضل

فوكوياما،للقريببالأمس،شغلكقديكون

غيرامورفهذه".التاريخ"نهايةعنبالحديث

منهاالمقصودلأنالبئة،برينةوليستعادية

ننشغلقدائنابدليلالاخترلق"مننوعهو

نابدل،الإطلاقعلىموجودةغيربأمور

قضلياهلعليناتطرحهلبأمورننشغل

عميقة.ساتيودرلمحالجاتيمئاوتنتظر

"محمدسبيلا:

الجابرياوردهاالتيالأمثلةهذه5

فيداخليإيديولوجيبصراعاساسأتتعقق

إلىموخهةرسلنلمنهااكثر"امريكا

.الخارج

)مقاطعأ(:الجابريعابدمحمد.

عالمية.انعكاساتلهاانغير5

)موضحأ(:سبيلامحمد.

يعتبرفهوداهانتنغتون!بالنسبة5

قينتانجالاعتبارولهذا.وقؤةعدؤأالإسلام

للإسلاميمخدجهة،منفهو.الأهمئةغاية

يثيرانشأنهمنوهذا.عالميةقؤةباعتباره

ناتظنقدالتيالإسلاميةالاتجاهاتحمئة

جهةومن.امريكاقوةفياصبحالإسلام

لأمويكاوعدوأخطرأالإسلاميعتبر،لخرى

عنيفةفعلردودويثيراثلرماوهووللغرب

والدوللمريكاداخل،متطزفةجههاتمن

...والمسلمينالإسلامضد،الأوروبية

)مقاطعأ(:الجابريعابدمحمد"

هذهنحفلونحنننسىالأيجب5

اللذثنوالتصؤرالخلفية،لذاتبلالقضئة

قدفهو"هانتنغتون".نظر.جهةيحكمان

بمنطقوحذدهاالعالمخريطةامامهوضع

الصراعاتاستعرضفقد.والقبليةالعصبية

وفيالشرقيةاوروباوفيالعالمفيالإثنية

إلىلمالعلقشمعليهلوبناةوافريقيا.اسيا

قبلللذيالقسمفهناكرئيسميين:قسمين

لتزؤداعنوامتنعالغربفيالاندمابخ

؟اليابانمثلوامتلاكها،النوويةبالأسلحة

وهوذلكرفضالذيالقسموهناك

ويقول.الإسلاميةوالحضارةالكنفوشستية

نإ،التقسيمهذاعلىبناء"هانتنغتسون"،

منيأتيلمريكاتواجههالذي!برلالخطر

العربنحننوخذعوحين.الحضارتينهاتين

فإئنا،التصنيفهذافيكحضلرةوااسلمين

منلنابذلاحضاريةبإشكاليةنوانجه

انعكاساتانذاكلهاوستكونعنهاالذفاع

نتساعل:انوعلينل.الخارجيالمستوىعلى

أمريكلنهذدجلنبافيومنشيءافيفي

!هانتنغتون"عندلجوابل؟.وحضارتها

بوش،جورجالسابقالأمريكيالرنيسوقبله

95-ابلآدا



التحكم.النفطهي:واحدةكلمةقييتلخص

الحقيقة.هيهذهامريكا.يهذدالنفطفي

العربية-الثقافةمسا.لةإلىالآناعود

ائنيعلى،اخرىمرةلأؤكد،،القوميةالثقافة

الوطنية،مرحلةفيوعييوتكوقعشت

مرحلةكذلكوهيالاستعمار،مقاومةمرحلة

وعييلفناكانلقد.القوميةالعربيةالثقافة

ناواعتقد.عربيقوميووعيمغربيوطني

عشتمممااكثرفيهاعشتالتيالبينةهذه

تكوينيفبماثرهاتتركانبذلا،انتمفيها

ضداننيولوقوميفأنا.السيكولوجي

هويئتا.منجزءوالقوميةالمتعحئبة،القومية

هيوالمصطلحاتالمفاهيمفهذ.وعمومأ

نقلبانويمكنالفكر.لفهممدخلاحسن

مفاهيم/نفهمانيمكننالاإئهفنقولدلةالمط

استوعبناإذاإلأمعذنفكرومصطلحات

لناسيسمحذلكلأنالفكر،ذلككأتفاصيل

فيلهالمحذذالمعنىالمصطلحنعطيبأن

مننوعفينقعلاحتىالفكرذلكسياق

الشئطط.ذيالتأويل

سبيلا:محمد.

انتباهياثارتجزذيةقضيةهناك5

فيوبالتحديدفيةالثقلالم!سالةكتابفي

فيهيتئمحيثبالتطزف،التعلقالفصل

العلاجوتقديمالتطزفظاهرةتشخيحن

لها.الضروري

ائهإلىاالبدايةفي،الجابرييشير

مرضيةكظاهرةالتطوفمعالتعامليتعئيئ

بالتحولوتهذدالمجتمعجسمفيتستشري

وينتهي.الذاتيالتذميرمننوعإلىسريعأ

نافيهايؤكد،مانعةمعةجلخلاصةإلى

لأئهمنحرففعلردهولكئهفعل،رد،التطزف

...لاعقلاني

اريد،لذاتبل،الخلاصةهذ.بخصوص

مننوغلقهاهافةنقطةالجابريمعاثيران

فيكملالمفاهيمفيوالتشويشالالتباس

الدكتورمعييظنالا.والمعالجةالتحليل

الحكم-الخلاصةهذهقيانالجابري

كلعلىيسريقدالذيالحيفمننوعأ

اليس؟والاحتجاجوالنقدرضةالعلاشكال

والتفاوتالظلمعلىاحتجاجأالتطزف

علىقاذمأاحتجاجأ،والسيطرةالاجتماعي

والفكر؟.للثقافةاخرتصور

لبيحز:الحقعبد.

اتجاوزان،الأخوةاًئهالي،اسمحوا5

معكم،لأثير،الندوةهذ.فيالمحدوددوري

بعضن،بالخصوصالجابريالدكتورومع

06-بالآدا

اثنلءإليهاانتباهيشذتالتيالمحاور

وتستمذ.الثقافيةالمسالةبلكتلقراعتي

حساسيةمن،اوش،اهمئتهاالمحاورهذء

ومناالعربيالوطنفيالثقافيموقعها

العديدطرفمن-ثانيأ-بهاالوعيتنامي

رقعةامتدادعلىالاجتماعيةالشراذعمن

العربية.البلدان

بالمس!.لةالاهتمامانإلىاشيربدءأ

مرتبطأولاابدأجديدأليسعلليأالثقافية

الشرقيةالكتلةبانهيارجدليأارتباطأ

بتحؤلاو،السوفياتيالاتحادالأؤلورمزها

الولاياتوهيمنةالعالميةالإيديولوجيات

بانتشاراوالعالمعلىالأمريكيةالمئحدة

يتجفىكانكان،البصريةالسمعيةالثقافة

بروزفيالعواملهذ.دوزالأولىللوهلة

الاهتمامانذلك.الثقافيةبالمسط.لةالاهتملم

العرقيةوالانتماعاتالحضاريةبالذات

إبرازاجلمنوالصراعالعقديةوالولاءات

حضاريفعلهو،والقوميةالوطنيةالثقافة

والأمم.الشعوبتاريخامتدادعلىموجود

العالميةالحربنهايةإلىنعودحينفنحن

قدكانتالثقافيةالمسط"لةاننجد،الأولى

العلاقاتفياستراتيجيةكاولويةطرحث

.والشعوبالدولمنالكثيرعندالدولية

فيةالثقلبالم!.لةالاهتماماصفانويمكنني

إيديولوجيفشلعنمؤفتةكاستعاضة

ولذلك.ماايديولوجنصراعوانهيارمعئن

نامفادهااساسئةنتيجةإلىاصلاجدني

في،تبقىالثقافيةالمسط.لةعلىالمراهنة

نإماإذوالدحظيةالآنيعلىمراهنةرايي،

نجدحتىجديدةايديولوجياالأفقفيتظهر

للمسا"لةسريعتراجعامامانفسنا

يسئىمابأنعلمناإذاخاصة...الثقافية

وتفشخالاشتراكيالتصؤر"بانهياراليوم

خلالمن،عمقهفيئساصبحقد"مذاهبه

الشيوعيةالأحزابلاحتلالالقويةالعودة

الواجهةالشرقيةاوروبادولمنالعديدفي

...الديمقراطيةالعمليةطريقعنالسياسية

علىاخرىمؤشئراتمعهيحملماوهو

يأخذلاقد،محتملإيديولوجيصراع

لكنهالماضيالإيديولوجيالصراعصيغة

لصراعجديدأتصؤرأمعهيحملقد

الحياةبمقدورليسمادامجديدايديولوجي

إيديولوجي.صراعبدونتستمزانالبشرية

الذينيالثلالمحورإلىالآنانتقل

العربي.الوطنفيالأكللقإتدمسالةيتعفق

مسد.لةالجابريالدكتورصادفتفحين

المس!.لةلقضاياتحليلهإطارفيالأقليات

محكومأكان،العربيالوطنفيفيةالثقل

غابوهكذا.لهومتعصئباالوحدويبمنظور.

اللذانالتحليلفيوالذقةالفكرفيالعمقذلك

يمزنجدهإئناإذ.الجابريعمليمئزان

ثقافيةمسا.لةعلىوغريبةفاذقةبسرعة

والحساسية،الأهميةغايةفيحضارية

حديثه:اخرفيعنهليخبرنلبأنويكتفي

تعئرلاالعربيالوطنفيالأقلئاتإنفيقول

حالهاعنتعئرمابقدر،الانفصالرغبةعن

.الاختلافقي

الذهنإلىيتبادرالذيالأزلوالسؤال

هذءبأنالجابرياخبرالذيمنهو:

بحقلاالاختلافبحقتطالبتالأقليل

ونعترفنؤمنجميعأبأئناعلمأ؟الانفصال

العربي،الوطنفيديمقراطيةازمةهناكبأن

التيالعربيةانظمتنااًنفينختلفولا

إسكاتعلى،طويلةلسنواتتمزست،

يمكنهالاالتحرريةالرغباتوقتلالأصوات

عنبالتعبيرإجتماعيةشريحةلأيةتسمحان

ورغباتها.مواقفها

واستشراءالديمقراطيةالمص.لةغيابإن

بخصوص،الجابرياستنتاجيجعلانالقمع

موضغ،العربيالوطنفيالأقلئاتموقف

يمتلالديمقراطيةتطبيقلأنذلك.تساؤل

هذهمصيرمعرفةفيالوحيدالمعيار

الذيجالاستنتلفإن،ثمةومن.الأقليات

وقفةإلىمئايحتاجالجابريإليهيخلص

حولها.النقاشلتعميق

بثناذيةيتعلق،تدخليفي،الثالثالمحور

في،ترتبطفهي.والمعاصرةالأصا!ة

النخبةبوعيمباشرة،الجابريمنظور

دور/يقصييكادإذ.الوطنفيالثففة

صوطمفيالعربيةالشعبيةالجماهيروفعالية

علمأ...الإشكاليةهذ.تجا.بهلخاصةرؤية

هووالغربالشرقبينماالصراعبأن

اعوداًنويمكنني.إيديولوجيصراع

علىالغربيالعدواناذامإلىبذاكرتكم

الحربهذ.بأنلكملأبئن،العراقشعب

وبطولئأموخدأموقفأاًظهرتقدكانت

الإمبرياليالغربضدالعربيةللشعوب

غرفوقتفي،العربيةالأنظمةمنواذياله

مزقاوتناقضأ،ارتجاجأالمثقفينموقصفيه

وكثرةالمصالحاختلافبفعل،المثقفينوحدة

العداءانيظهر،الغربوفي.الحسابات

المثففة،النخبةفيمحصورأليسللعرب

القىفالذي؟واسعجماهيريعداعهووإئما

هوفرنسافيالئهرفيالمغربيبللشاب

المتعحئينفرنساشبابجماهيرمنواحذ



وأقبديةاوكرهيةسالعوبيةالأق!اوفيالأمكيات

أمتلادإلىوائماألانمصالالىففلاسماووني!ة...

او!ان!ا4"أخلالتنهيةلوألاختلاففيثق!ا

التفكبرفإنولهذاسباسبأ.ولامثففأولبس

الوظنفيوالمعاصرةالأصالةإشكالبةفي

هذامنانظلاقأبتئمانبجبالعربي

الممتد.الأفقذلكومنالواسعالامتداد

الجابري:عابدمحمد.

القصود:لالأؤلالموضوعمنانظلق5

موضوعهوالذيسببلا!محمدسؤال

هوبالتظزفاقصد.مابأنلأؤكدالتظزف،

باسم،البومبملرسالذيالفعلذلك

فبهبجدولاالعن!علبهويهبمنالإسلام

الذيالتظزفهوهذاله.مكانأالعقل

بكونانبجب،عندى،التظرفونفد.اًنتقده

اخربتظزفلاوعقلانبأموضوعئأنقدأ

موقفأوانتهاءأ،بدءأالتظزف،وببقىببزره.

موقفإثهنقولانبمكن.لاعقلانبأ

معلومةحدوعدأهناكلكن،احتجلجع

حدودأالإنسانبتجاوزفحين؟للاحتجاج

قدفأناضذها.إلىتنقلبالأمورفإنمعئنة،

وانالقولفيمعيالإنسانبتظزفاناقبل

نتصادموقد،ظروحاتيفيمعيبختلف

الموقصبستدعيانلكن؟بالألقابونتنابز

كلفإن،الجسدبةالتصفبةالفكري

نكوناللحظةهذ.في.واهبةتظلالتبربرات

.وللاختلافوللفكرللثقافةإلغا.اًمام

بالأوضاعالتظرفنفشرانويمكننا

الاجتملعي،التهمبشمننوعأخلقثالتي

والتفاوتوالظلموالانتهازبةوبالاستبداد

تنتفيحبنماائهالمؤكدومن.الاجتماعي

فإن،والسباسبةالاجتماعبةالآفاثهذ.

حبث،الحقبقيحجمهإلىسبعودالتظزف

وصراععقلانيحوارفيالساحةعل

معقولة.مصالح

الفعلردمننجعلكبفهوعندناالهئم

وغبرمراقبأفعلردالقانمةالوضعبةضد

فيقاذمأ،سبظلالوضعهذالأنمتظزف،

الوضوعبة.اسبابهنعالجلمما،نظري

فبه.اتحركالذيالإظارهوهذاانواظن

الحقعبدالأخقالهلمابالنسبةاما

معهمئفقفأنل،الثقافبةالمسط.لةعنلببض

الحدودفيالثقافبةالسطلةحصرنانحنإن

الاتحادانهبارفبعدعالمبأ.فبهائظرحالتي

وتراجععالمبأالقومباتوظهورالسوفباتيئم

برزتوالإبدبولو!جي،القوميالفكرهبمنةئم

كانتالتيوالمهفشاتالمكبوتاتمنالعدبذئم

في.الإبدبولوجبةالوحدةإظارفيفمعثقدم

فيجا.ملمعائفاقياسخلالإظارهذام

المسط.لةهيلبستهذهلكن.لببضمداخلةم

العالمفينحنإلبنابالنسبلأالثقافبةنج

هوقضبةاساسأ،عندنا،فالمظروح.العربيئم

القضبةوهذ..نفسهالعربيالفكرتجدبدلم

الوضعبةهذ.قبامقدلمظروحةكانتم

العالمبة.نم

للعرببالنسبةكانتالثقافبةالمسألةإنبم

واعني،الآنإلىالنهضةمنذمظروحةبم

والتقذمالمعاصرالفكرمعالتعاملمسألةنم

العربيالعقلوتجدبدوالفكريالعلميبم

صراعقضبةاماوالنقد.والتفاعلبالمواكبةم

الحقعبدالأخعنهاتحدثالتيفاتالثقلم

هيولبستبعنبنامالبستفهيلببضئم

الثقافبةالسا.لةمنالكببرالجز.تشكلالتيبم

قضبةهناكماتزالبل.العربيالوظنفيم

فيوحتى،النهضةعصرمنذمصوغةبم

معالتعاملقضبةهي،الوسظىالعصوربخ

ومعارضةالبونانبينوالفكرالفلسفةئم

المظروحة،الثقافبةقضئتناهيهذءالفقهاع.ئم

فيالتاربخبةامتداداتهالهاوالتيراهنأ،م

فياعالجهاالتيوهي،العربيالفكرتاريخنج

الثقافيئ.المسألةكتاببم

ائهافأعتقدالأقلئاتمساهلةاما

.والأقظارالعرببةالأقظاربعضفيمظروحةبم

نسبجهاضمناقلباتتضئمالتيالعرببةم

إلىتهدفلاائهاتاربخئأاتضحالاجتماعيبم

فيحفهاامتلاكإلىتهدفلىاثماالانفصالنج

الاختلاففيحفهاانوظببعي.الاختلافنم

فيناقشتهماوهذاالدبمقراظي.الحقهونج

الانجساق.وحقوقىالددمقراطئةكتابئم

اهلبةحربهناككانتمثلأ،،لبنانففيئم

الإنسانانإلأعامأ،عشرخمسةدامت!

ماددزئأاممارونئأاكانسواء،اللبناني

الدولةعنبداقعفهولبنانئأ"بظلمسلمأ،بم

اللبناني؟العربيالوظنعنوبنافحاللبنانبة

زمنفيحتى،لحظةائةفينسمعولمم

عنالانفصالإلىتهدفظلئفةعن،الحربم

بنظبقنفسهالأمر.العاماللبنانيالكبان

الانفصالفمشكلمصر،فيالأقبلطعلى

بأنإجمالأالقولوبمكن.لدبهمواردغبر

العرببةالأقظاربعضقيالأقلئاتمشكل

الذبنوهم،انفسهما!رادفحتى.مفتعل

وجراذدهمولغتهمالثقافبةشخصئتهملهم

العراقعنلبالانفصلبظالبونلا،ومنظقتهم

...والتقذمالتنمبةفيبحقهمبظالبونبل

ظلتمنظقتهمبانعلمناإذاخصوصأ

ححئةانمع،التجهبزاتناحبةمنمهمشة

فيموجودةالعراقيالبترولإنتاجمنكببر

بحفهمبظالبونفا!رادولذلك؟ارضهم

باختلاففالأكراد.خارجهلاالوظنداخل

؟الانفصالنزعةتحدوهملافصاذلهم

اقظابمنهوالحبدريبلندوالشاعر

عربئأشاعرأبظللكنهالكردبةرضةالمعل

عراقئأ.

فيلببضظرحهاالتيالأخبرةوالقضبة

.والمعاصرةالأصالةبمسا.لةتتعلقتدخله

حيثمن،تبقىالمسطلةهذهبأناقولبدابة

فالشعب.نخبةقضئة،إشكالبةكونها

الأصالةبقضئةبشعرلامثلأ،،المغربي

بهاتشعروإنما،كإشكالبةوالمعاصرة

المثففة.النخبة

لببض:الحقعبد.

معئنة.بسلوكاتعنهابعئرقدلكئه5

الجابري:برعلمحمد.

دانمأالمغربيالشعبلافيلكئهنعم،5

ومعاصراًصبلفهو.النقبضينإلىالنزوع

بشعرلاالشعبفرجل.نفسهالآبفي

ظبقاتعشرمنعمارةبينمابالتناقض

كرجلاًنتلكئكمثلأ.كوخجانبهاوإلى

الحضاري.التناقضبهذاستشعرنخبة

ناعلبكبجب:الشعبلرجلتقولحين

فهووبالمعاصرةوبالعلمبةبالعقلانبةتأخذ

واتفكبرادنىغبرمنذلكعلىسبوافقك

بجبله:تقولحينذاتهالوقتوفي.تأفل

ذاتهالجواببجببكفإئهبللتراثالأخذعلبك

التلقائبةوبالصبغةنفسهابللوافقةوبرمبك

لكن؟عمبقتناقضامامإذنإثنا.عبنها

علبهنعثرلاوالاختلافالتناقضبهذاالوعي

إشكالبةفإنولهذا.المثففةالنخبةعندإلأ

لاالمثففينإشكالبةهيالمعاصرةالأصالهء

.الشعوب

:كرامزهور.

16-ابالآد



إلىواشيرالتجديدمسا.لةمنابدا5

منالعربيالفكرتجديدمحاولاتان

العميقالسؤاللكن،ومتنوعةعديدةالداخل

التجديد؟هذاومفاهيماليات/هيماهو:

لهذاإجاباتعنللكشفالأولىالحاولةمنذ

المفاهيمهذهانلنايبدوالركزيالتساول

ؤئخاؤكالغربيسياقهامنمنتزعةوالآليات

ماوهذا.العربيالفكرتربةداخلاستنبائها

هل:صيغةمنسؤالأدائمأعلينايطرح

رغم،العربيةثقافتنافينفتقدمانزال

جهازإلى،الطويلالحضاريتاريخها

عننبحثإذن،،فنحن؟عربيمفاهيمي

التفكيرادواتمنانطلاقأالعربيةالذات

إلىالإشارةإلىيقودنيوهذا.الغربي

لائخترقفنحن.الثقافيالاختراقمسا.لة

هاذلكئمعبرلىائمامباشرةثقافةبواسطة

فللمثفف.البصريةالسمعيةالوساذلمن

الاختراقلهذاالتصذيسهـنمسؤولالعربي

طرحإلىاتيهنامن.الخاصةبوسانله

العربيالمثففاستطاعهل:التاليالسوال

وهل؟الشعوبفيعيالجملللوعييبثان

حدودعندالعربيالمثففمسؤوليةتقف

تطولمهامهانام؟الطارئةالحالاتوصف

العربيةالشعوبعندالوعيجوانبئ

يقململماذاواخيرأ،واحوالها؟بمصاذرهل

عدمسببلمعرفةذاتيبنقدالعربيالمثالف

لدىالوعيبثمنالنهضويالخطابتمكن

لمالشعبيةالقاعدةهل؟العربيةالشعوب

فيهل؟الخلليكمناين؟الخطابتستوعب

الجماهير؟وعيفيامالمثثفخطاب

:الجابريعابدمحمد.

بالجماهيرعلاقتهفيالمثقفمشكلة5

في،محكومينيظلأنالتغييرفيودوره

نايجبالتيبالظروفالعربر،،العالم

القرنعننتكلمعندما.دومأنشتحضرهل

التاسعالقرنإلىبذاكرتناونعودالعشرين

بينالفاصلةسنةالمئةهذ.إلىوننظرعشر

عنعبارةكانتبأثهانرىفإتنا،القرنين

القرناواخرفمرحلة.مراحلمجموعة

الاحتكاكمرحلةهيعشرالتاسع

لكئها!الحداثةومعالغربمعوالاصطدام

التوشعمعمتزامنة،ذاتهالوقتفي،كانت

هذامقاومةعلىوالعملالاستعماري

سياسئأفعلأالعملهذاوكانالتوسئع،

مهفه،ساعتهل،وكانت.الأولىبالدرجة

الاستعمارمقاومةعلىتقومالعربيالمثفف

وثا.الوطنيةالحركاتإطارداخلمن

36-ابلآدا

المربيةحرةالو-لأساتملىحز

،م،الحريعطالثحلأكعالأ

طيهيمقلهلرا

لألإنسااقاحقو9

مرحلةفي،العربيةالبلداناستقفت

صراعهناككانوالسئينات،الخمسينات

.الباردةالحربفيتمثلإيديولوجي

دومأ،،كانتقدالأولويةانوالنتيجة

المثقصصارإذالثقافيعلىللسياسي

الفاسي،فعلال.الأولىبالدرجةسياسئا

التاريخفيوزنلهيصبحلم،العربيالمفكر

بؤابةمندخلعندملإلأوالعربيالمغربي

العالمفيزعماننامعظمإنبل.السياسة

ولامثقفينليسواالعشرينالقرنفيالعربي

ولاثقلفيةخلفيةاوتصؤرادنىيحملون

هناكوكانت.للثقافةاستثماريتوظيفادنى

والإيديولوجيةالقومئةالإيديولوجيةهيمنة

إلىقانمةالوضعيةهذ.ظلتوقد.الماركسية

مجاكاصبححيثالئمانيناتبدايةحدود

الحاجةفأضحتفارغأ،الإيديولوجئات

فجميع.للثقافةالأولويةإعطاءإلىماشة

كانتالتيالثقافئةوالطموحاتالمشاكل

قدالسياسعهيمنةبفعلمؤخلة،اومقموعة

نفسهاتطرحوبداتالسطحعلىظهرث

الإيديولوجيعناهميةتقللاكأولويات

والسياسي.

منتصفمنذالديمقراطئةلخلتلقد

رفضنامثلأ،،المغربففي.العشرينالقرن

المجالسننتخبانالاستعمارمرحلةفي

الإيديولوجيامرحلةجاعتوئما.البلدية

مبلدئتطبيقرفضنامصر،فيالقومية

دافعتحتالبورجوازيةالديمقراطية

وحين.والإيديولوجيالسياسيالحضور

معهأجرالديمقراطيةفيالتفكيزأخل

القضيةوفيالإنسانحقوقفر،التفكيز

العالمفيالآننوجد،لكئنا.كثقافةالثقافية

فانفلتث،للبثياتكليانحلالامام،العربي

ومقموعة:محلصر.كانتالتيكاالقضايا

قضئة،النهضةقضئة،المراةقضئة

التغذدقضيه،الديمقراطيةقضيه،المعاصرة

الثففودور.الأدبيالتجديدقضئةالفغوي،

عنهاوالدفاعالقضاياهذهبلورةفييتجلى

الجماهيروبينبينهاجديدةعلاقةوتأسيس

الشعبية.

ناواظن.ا!دواتمسا.لةتئقى

نموفيالتعفمينوعددتغئرت،قدالجماهير

القراعة،علىيعكفونوالطلبةمتزايد،

والسمعيةالبصريةالإعلاميةوالوسانل

والتعليمي.التثقيفيدورهاتلعبوالمقروعة

ديمقراطيةدولةإقلمةفينجحنالوائهواظن

ذلكلكان،الإعلامحريةفيهاتماؤش

إليهذهندوئنائنقلفأن.لناكبيرأانتصارأ

شبيهةاخرىغدأوتنقلوالإذاعةالللفزيون

الاتصاليعقدانشأنهمنفهذابها،

يحتاجهذالكن.عضويةبكيفيةبالجماهير

ودقرطةالحاكمالجهازدقرطةإلى

لاالديمقراطيةتصبحهناومنمؤسصسات.

هيوإثما،فحسباثقافيأ!هدفأاوحفأ

ديمقراطيةإلىالوصولاجلمنوسيلة

العربية.الحياةفيواشملاعمى

لبيض:الحقعبد.

إلىإشارةالجابريحديثنهايةفي5

ويمكن.الإنسانوحقوقالديمقراطيةمسا.لة

لناقشةمدخلبمثابةالإشارةهذ.اعتبار

وهو،اليومندوتناموضوعالثانيالكتاب

واعتقدن.الإذسلوحقوقالددراطية

اهتمامهبحكمسبيلا،محمدالدكتوران

اولسيكون،الديمقراطيةبمجالوانشغاله

لقاننا.منالثانيالمحورهذافيالمتدخلين

سبيلا:محمد.

في،الجابريالدكتورانلييبدو5

،الإذسانوحقوقالدذهمراطيةكتابه

مكتسباتلكلالقصيلاستراتيجيةينتهج

والديمقراطية،الحريةمثل:الحديثالفكر

منانطلاقأ،الإنسلنوحقوق،والعقلانية

يمكنلاالنهضةاًنمؤذاهاضمنيةمقولة

تلقيحية،عملياتعبرالخارجمنتحقيقها

منلشحناتالخارجيةالذواتبتعريضولا

اجلمنالتراثإلىالطمننةالعودةخلال

واستكشافوتئيئتهوتكييفهاستثمار.

ذاتمعتلاؤمأاكثرهاواستثعارطبقاته

مشروغاختيازرايي،فيوهذا،العصر.

قد،المتتبعاوالقارش،لكن.حالكلعلى

لجينالخلط!نممأطوعناكبأنلجحسن



إمبراطور،اًوبشجرةفرديةعلاقةلهعندهم؟

وتطؤره.بالمجتعدهصدةولايمعةه!!هأليو"العو-الفيثييىالميقميغنيبة

شرلعةفهوعندنا،،الإسلاميالدفيافايمأالقرة!ألوأيلفيعليهكانتمفاأقنالعئاة،

كذلك،وهو،.ولجتماعيشخصيوسلوكئم

إعادةضرورةنرىلهذا.حضارةتراكمم

نبرزاننستطيعحتىالوضسيةهذ.تفكيكبماجتذابأاقلأالأقلعلىاوتأثيرأ،واقلبموبالتحديد،الثانيا!ح!رهذافيمناقشتنل

هذالكن.تاريخيغيرهووماشاريخيهوممابمنجذكنابلالمقلالطرفدفماللاضواء.بمالمنهجيبالخطأيسفيهإذ014،الصفحةفي

وإئعافقط،بالنقدولاالمطلق!الر!ىيتملائماكنردلاأ،والكواكبيعبد.ومحمدالأفغانينمحينالمئاسمنا!شيعز!فيهيقعالمذي

وتراثناتاريخناقراعةفيالحداثةبممارسةمالآخرينلالمثففين!منللتفئحوقابليةتفئحأنجالحاضر.بمقاييسالاضياموزيحاكمون

وكلالدياليكليكي.وتجاوز.وإلشاشهوإعادتهنمتجربةمن،والنتيجةهذء.ائامنافيبمالخلطمننوعأالعمليةهذ.تتضفنالا

بنقللاا!اثةبواسطةإلأيتئملنذ!كئمللأخذالدعوةاناظهرتهذه،المنةالسنواتئمالأساسيةالمفاهيماليستالعا!6للان!ىبين

اتهااعتبارعلى،الغربفيهيكعاالحداثةبماولضيامعالقطيعةمعمباشرةبالحضارةئمنتاجأالحديثةالحضارةعليهاتقومالتي

الىتحتاجلاوائهابذاتها،ذاتهات!ينمالسلفالىالرجوعإلىالدعوةانكعلئمالذيالفكرايالحداثةولفكرالحداثةلبينة

ماضيناءمعقطيعهتشكل!اشماالماضيبمفيتنجحلدممشاكلنا،جميعلحلالصالحئمنفسهداقامالتقليدك!ماضيهمعقطيعةحفق

يكونمتىهو:عنديالركزيوالسؤالمطلا:العرساطجتمعلمشكلاتحلإيجادبخاطارفيالإنسانمركزيةقوافيهاارضيبماعلى

معقطيعةتشكلانالحداثةبمقدورئمولاالححداثة،!ألغتانتصرتالسلفيةئمومهماغمانتة؟نظرةكليلغيتاريخيمنظوبى

إلأيعكنلاذلكاناعتقاديفيعاضينا؟ئمهواليومودددنا.الهيمنة!نتعكنتالحداثةئمالمفاهيمتكييفوفيالتبينةفيبراعتناكانت

نقدئأاسترجاعأالماضيهذانسترجع!ننمهذالماذا:التالينالسؤالينعلىالإجابةئجالأرضيةهذ.امامسنظلوالنظريات

لمشيعمعنقطعانيمكئلاإذ.وتحليليأبممحاولاتانراييوفي؟اسبابهوما؟الفشل.المتفاوتة

معقطعوافالأوروبيونبعذ،نستومجنطنمبالخطابسواعمورسث،التيالتجديدبمالجابريىذا!ستلانجتدأاعلموانا

داخلهفياستنبتتحداثتهملأنماضيهمبمبحلريقةاممثلأموسىلسلامةالحداثيمفيهوكتبالسؤالهذامثلعلىمرارأاجاب

صلاتنانقطعفكيفنحناما.عنهوصدرتبمحساباتهامنتلغيكانتعبد.،محمدئمقلئمأمايزالالاختلالهذالكنكثيرأ،

يجعلماومنهفيهنبنلمونحنماضينامعئما!ربيبالفكرالضروريوالأخذحينأالواقغئمالقالنىوماييزالمطروحأالارتجاجومايزال

تجاوز.؟إمكاننافيئمتطابقإقامةبمحاولاتوتقوماخر،حينأئمالصدد.بهذااسنلتهيطرح

نجفإنوهكذا.كثيرةاحايينفيلاناريخيم

سبيلا:محمد.بمالثقافةداخلمنتأتلمالتجديدعمليةبم:الجابريعابدمحمد.

علىوقطيعةاستمرارهيالحداثة5بمتجديدإلىدعوتيجاعتولهذا،العربيةبمبالارتجاجعنهعئرتالذيهذا5

ففيغيرها.لفمااوروبافيسوا.،حذم.الداخلمنالعربيةالثقافةبميمافيالتيالإشكاليةجوهرهووالاختلال

لحضارةاستمرارأالحداثةئعتبراوروبائميمارسالذيالداخليالنقدانداتخئلئماسرلأنالمعاصر،العربيالفكزمنها

هولماواستثهارأالرومانوحضارةالإغريقئمصبغةوإزالةوتفكيكها،،الثقافةهذ.علىبموكيفننسقوكيفنجمعكيفهوالقائم

علىقطيعةهناكلكنفيهما.وهامإيجابينمإلىالأموروإرجلغعنها،ائمظمققاتنج.وذاكالفكرهذابينماننتقل

والتأويل.والتصؤرالرؤيةمستوىمهيبها،علاقلتناترتيبوإعادةتاريخيتها،ئمتكنلاقد،قضيةمنهناسأنطلق

بمانواظن.بع!نمارسهالمالتيالا!تياراثبماقرنفمنذ.براغملتيةعمليةهيوإئمانظرية

الجابري:عابدمحمد.ئمالشروعهذامثلبداقدكانعبد.محمدئمدعواثظهرت0185،منذوتحديدأ،الماضي

و!ننهانية.قطيعةهناكليست5ئمالاتجاةبهفامذاتهوالفعلعنه.ت!راجعلكئهئمالغربيةبالحداثةمباشرةالأخذإلىتدعو

هناك.نفسهللعاضيجديدةرؤيةبناءهناكئمماوكثيرأ.العربيةالثقافةفيالتحديثيممنهالأئ!النصففي-القرنهذافيوتلتها

التراثيالفهممعقانعةالقطيعة(الغربلفيبماتيغير،الياباننعوذبخالصددبهذائطرحئمولطفيموسىسلامةكتاباث-خاصئة

البئةاًعتقدولابهالقيامنوذماوهذا.للتراثممغليرةبشروطمحكومةالياباناناعتقدنجنخبةتكوئتقدوكانتوامثالهعا.السئد

صلاتهكليقطعانيستطيعالأدلدبيانئمفيكنثفحين.العربيةنهضتنالشرو!طئمعلىالآنونحن.الاتجاههذافيتسير

الذيالفصلذلكوحتى.تراثهمعوعلاذقهنمعلاقةعنيابانيأمثففأسا.لتالياباننجهبمفما.الدعوةهذهقيامعلىكنمسافة

ائعادارسطوافلأ!لنمعيحدثئممسايرةكيفيةوعنبالديناليدبانيةالنهضةئمانهيالنتيجةاليها؟نخلصالتيالنتيجة

السياقفيويدمجهعاالاددربغيسترجعهمائمانإلأمنهكانفما،النهضةلهذ.الدينئماقلاليومهيوكعدد،كتأثيرنفسها،النخبة

ماهوالتاريخيالسياقوهذا.التاريخيبم:سؤالبصيغةداجابنيالسؤاكاستغربنماذافأنت.القرناوانلفيعليهكانتمفا

ترتيبإعادةاكب:العربيةثقافتناتحتاجهلمقالدينانجزناء؟".بعاللدينعلاقة"دايةبمإلى،اليوم،التحديثيينالمثففيننسبةقارنت

ئمإلىالتحديثيينالثففينبعددالسكانمجموع

القطيعةكل6مافييئامعالقطيعةهوالم!لو-ليعىنجداواظاالاضيالقرنفيالسكانمجوع
..."نمهووحيدبلستنتلجستخرجفإنك،القرنهذا

لترأثئا.الترأكيالم!ممعتم،با!أمسعليهكانوامعاعددأاظأاليوماتهم

36-ابالآد



نفعهالكريمالقرآةوفيمقةءفي"الفوةرو،،615يثرب،،حكومة"فى

معآأالإنعاةحقوقوأحتوأ"أديمقوأطيةعلىأمثلة

ماهوالتاريخيالسياقوهذا.التاريخي

ترتيبإعادةاي:العربيةثقافتناتحتاجه

ومع.وماضيهابتراثهاالعربيةالثقافةعلأقة

؟واحدةليستالشعوبتجربةإنلقولذلك

هبم،العربيةثقافتناسياقفيفوظيفتنا،لذا

إعادةوفيللترلثنقدفيللحد)ثةممارسة

واقول،.الداخلمنتجديدءوإعادةبنائه

كلتجديدإلىنعمدلمإذاإئه،إخلاصبثى

ائةتحقيقيمكننالافإئه،الداخلمنشيء

نهضة.

عنتحذثناقد،الأولالمحورفيكنا،

لاائهعلىلأوكدهناإليهاواعود.الفلسفة

العربيالعالمفيفلسفةالسسوضغيمكننا

فيونتجاوز.رشدابننستعذلمنحناذا

وفيللأشلعرةمعجدللهوفيالفقهيخطلبه

فما.والفلسفةالدينبينبناهاالتيالعلاقة

الغربيةالثقافةفيارسطوتجاوزممكنأكان

الثقافةطرفمنالنقديةاستعلدئةلولا

نقطعاناردناإذاونحن.المعاصرةالغربية

معنلحاضرأيكونانفيجبالغزاليمع

بوصفهبللمريدين،شيخأبوصفهلاولكن

بالنقدمعهملالتعليجبواتجاهأفكرأ

علىفأنا،التجاوز.تحقيققصذالتحليلي

ثةلحدللخصوماجادلانافضلللعموم،

الوقتفيوهو،الفقيهرشدابنبمنطق

لابمنطقلجادطهمانعلىفيلسو!،نفسه

نفسه.النسقفييدخل

:وقيديمحمد.

عنالجابريللدكتورحديثفي5

ضرورتهاعلىتاكيذبلإشارةالديمقراطية

لورودقيالبلرايي،في،فتحماوهو.الملخة

وضرورةاهميةيقلاقلااخرينمصطلحئيئ

"تأهيلصصطلحابهملولعني،عنها

الوعيتنميةو"الإنسانوحقوقالديمقراطية

،والسؤال".نالإنسلوحقوقطيةبالديمقرل

كيفهوالصدد،بهذائطرحوانبذلاالذي

وحقوقالديمقراطيةوضعإلىالنظريمكن

هذينظلفيالعربيالعالمفيالإنسان

لصطلحينأا

الجابري:عابدمحمد.

الديمقراطيةعنلتحذثبداية5

فيمشاكلناجميعانبمعنى،كضرورة

رمشكلةالثقافيةلمشكلةكل،العربيللعللم
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في،يمكنلاوالسياسةوالمجتمعالحضارة

فرغمالديمقراطية.بواسطةإلأحفها،نظري

الوحيد،الحلهيليستالديمقراطيةان

فهي:الممكنالحلتبقىذلك،معلكئهل

وهي،الأقلياتمشكلةلتجاوزضرورية

في.الثقللشكلللتجاوزكذلكضرورئة

مدلولأالديمقراطيةتحملانويمكن

وحقالفرصكتكافؤاجتماعيأ

نظري،في،والديمقراطية.المسمتضعفين

الوحدةإلىيطمحلمن،كذلكضرورية

بدونعربيةوحدةبناءيمكنلاإذ،العربية

فمازلت،ذلكومع.كفهمالعربتراضي

الوحيدالبديلليستالديمقراطيةاناعتبر

نظرأ،العربيالمجتمعمشاكلجميعلئى

التكوين،حيثمنضروريةولكنهل.لعيوبهل

فعلاقة.الكلامفيالتوشعاردنانحنإن

وعلاقة،الشارعوفيالمدرسةفيالطفل

كدها،العربئةالحياةبل،بالمواطنالشرطي

وبهذادقرطة.عمليةإطارفيتدخلانيجب

عنبديلأالديمقراطيةتكونالمعنى

شرابي،هشامعالجهمااللتئنالظاهرتئن

فالديمقراطية.والاستبدادالبطريكيةوهما:

هذء.وتاريخيةوقوميةحضاريةخمرورة

قلمتاريخنلفيعنهابحثثالديمقراطية

اصول.عنابحثانبذلافكاناجدها.

:وقيديمحمد.

الأصول؟هذ.نجدلاوقد5

الجابري:عابدمحمد.

لأنإيجادهايمكننا،العكسعلى5

فقط..قراءاتبمسا.لةيرتبطالنهايةفيالأمر

نوعهناككانالبدانيةالمجتمعلتكلففي

ما،حذإلى،شبيهالديمقراطيةمن

بهذاعنهايختلفلوأثينابديمقراطية

ديمقراطيةهناككانتفقد.ذاكاوالشكل

كانتإذ،الإسلامجاءحينيثربفي

الحديثويمكننعا.محلية"ءحكومةتحكمها

اشكالمنكشكلمكةفيالندوةدارعن

وامرهم)والآية.الديمقراطيةالممارسة

الوضعذلكلتصفجامت!بينهمشورى

سكانهاكانالتيالمدينةفيقانمأكابئالذي

يهعهم.شيءكلفييتشالللن

اثلرهانعكستطيةللديمقرلنموذجوهو

مننوعألهاقذمإذالإسلاممرحلةعلى

فيالمسلمونائبعهالسياسيةالأخلاقية

فكما.والاجتماعيةالسياسثةشؤونهمتسيير

علىديمقراطيتهماشسواالآوروبيينان

فنحن،إحياذها،وبمحاولةاثينلإلىالعودة

لديمقراطيتنانؤصئللنايضأبإمكئاننل

اثيناباستحضاراولىجهةمنالعربية

علىنفسهيفرضعالميتاريخيكمرجع

باستحضاراخرىجهةومن،الجميع

الفتح،دولةبهالنتجاوزالمحليةخصوصيتنا

تأسيساجلمن،معاويةدولةوهي

هويئنا.بصماتتحملديمقراطية

مبنيةتظلكلهاالنماذجفإنرايي،وفي

الآنيةوالتطلباتللحاجياتاستجابة

المعطياتلدينلتكونانويكفي،وللراهنة

لنخلقللتبريروالقابلةالزيفةغيرالتاريخية

اللذيالثقافةدوريأتيهناومن.جديداوعيأ

الئاسإيمانبناءمحاولةقييتجلى

عقلانيأيخدمبشكلوتاريخهمبماضيهم

والمستقبل.الحاضرقضية

بالديمقراطيةالوعي"تنميةعناًما

وردمابأناؤمنفإئني"،الإنسانوحقوق

إثباتهيمكنماوهذا،نفسهالقرانقي

ومسؤوليتهالفردفكرةعلىيؤكدتلريخئأ،

الفكرةهذ.عممالذيهوفالإسلامكفرد.

.!آدمبخيوكرمنا)القرأن؟فيجاءحين

هذ.بمثلوعيناننفيانعلينايجبإذن

مقذسة.اموروهيتاريخنا،فيالأمور

والوعيالفرد،علىمبنيةفالديمقراطية

النصنمنانطلاقأننميهانيمكننابللفرد

مفهومليلغيجاعالذينفسهالقراني

القبيلة.

.محمدسبيلا:

الخلفيلتببعضمحكومتصزركمإن5

الميتافزيقية؟

الجابري:عابدمحمد.

العقلبنقداقوملافأنا،معذرة5

كل.باللاهوتاشتغللاائنيكمل،الإسلامي

تاريخيةمشاكلاًطرحائنيهوبهاقومما

يهمئيفلاالميتافزيقيالجانباما.فحسب

.بصددهاًنافيما

.محمدسبيلا:



!ييا،ةإلىتنت!ىالعلمانيةلمف!وءالإجرأئيةالقوةما+أمت
كافياتالأخيريغالمعصوميغه!يغفإت6وال!يمقرأصيةالعقلانية

أوروبا.فىالعلمانيةفكرةبهقامتبماللقيام!

استئمرالسياسيالممقلكتابفي5

كتابهفي"بادي!برنارفكرةالجابري

الدولةنشوانومفادها،الدولتان

الحداثةتحقيقاوالحديثةالسياسية

استقلالاوتعايزتحقيقيتطلبانالسياسية

لكئنا.الدينيالمجالعنالسياسيالمجال

الجابري،للدكتورلاحقةكتاباتفيفوجننا

نقاشنل،موضوع،كتابهبينهاومن

يعودبأنه،الإذسانوخموقالديهقراطية

الفكرةهذهشأنمنالتقليلإلىفيها

كافيتانوالعقلنةالعقلانيةإنبالقولويكتفي

سيلسي.وتطورسياسيةحداثةلتحقيق

العالجةفيالتحولاتهذهنرجعهل

الأمراناًم؟التحليلمتطفباتإلىوالتصور

عناوسياسيةمرونةعنيعثرانيعدولا

والمتمثلةالجابريبهايتمئزالتيالقدرةتلك

الحسناوالسياسيالإنصاتقوةفي

منالكثيريطبعاناللذينالسياسي

ألجابريئرجعسياقافيوإلى؟تحليلاته

الدولةقيامفيالأساسيالشرطهذاإلغاة

الحديثة؟سيةالسيل

الجابري:عابدمحمد.

علىلي،بالنسبةالمسا.لةفيليس5

الإنسانعلىكانوإن...تحولافي،الأقل

اليوموهو8591،سنةفيمقللأيكتبالذي

الاعتباربعينيأخذاًن5991،سنةفي

التوخهاتمننوعوبروزالظروفتحول

العلمانيةبأناؤمنمازلتلكئي.الجديدة

الإسلاميةالعربيةللحضارةبالنسبة

النهاية،في،فالمفهوم.التباسموضوغ

ومفهوم.إجرانيتهمدىفيقانعةفاندئة

منالكثيرفيهكنيسةوجودبدونالعلمانية

اوروبا،فيالعلعانيةنقولفعندما.الالتبلس

فصلبمعنىالدولةعنالدينفصلاو

المبرراتنجدفإئنا،السياسةعنالدين

فيالعلعانيةنقولحيناًما.لذلكالموضوعية

كنيسة،فيهاليستالتيالعربيةالحضارة

فصلهومفهومهاانيعتقدونالئاسفإن

هوهذاوليس.المجتمععن،كدين،الدين

الإجراذيةالقوةدامتوما.العلعلنيةمعنى

العقلانيةسيلدةإلىتنتهيالعلمانيةلفهوم

فإن،العلاقاتفيالديمقراطيةوسيادة

وععليأإجراذدليكفيانالمفهومينهذين

فكرةبهقامتبماللقياموإيديولوجدا

نإاحدكميقولقد.اوروبافيالعلمانية

التعليمفصلعلىتقوماوروبافيالعلعانية

عليهتسهركانتالتعليملأن،الذينعن

بأنقأجيبه.دولةتعليتميكنولمالكنيسه

تسهرالتيهي،العربيالعالمفي،الدولة

للدولجميعفيوالتعليم،التعليمعلى

إجرائيةبأنإذن،نفهم.ومفتوخحزالعربية

إذاالالتباسمنكثيرفيهالعلعانيةمفهوم

العربي.واقعنافينطئقهاناردنانحن

المجالبفصلنقولحينفنحنولذلك

بهنعنيفإئنا،الدينيالمجالعنالسياسي

سواءالسياسةفيالدينتوظيفعنالك!

شرعيةيبررونالذينالحكامطرفمن

مناو،مفضوحتبريروهوبالذيناًنظمتهم

حقوقعلىالحصوليريدونالذينطرف

للشعاراتتوظيفهمطريقعنسياسية

جعيعفبمعندناا!برالمشكللكن.الدينية

فيالدينتوظيفهوالعربيالوطناقطلر

لدىنخلقاناستطعنافإذاءالسياسة

فيالذينتوظيفبعدمقناعةالعامة

لفكرةانتصاربمئابةيعذذلكفإنالسياسة

اما.العربيالوطنفيالسياسيةالحداثة

مثلفإن،الدولةعنالذينبفصلقلناإذا

السياقفيدلالاتهالهاتبقىالتعابيرهذ.

يمكنولااًوروبا.فيوبالخصوصالغربي

العربي.الوطنفيالإجراذئةقوكهاتجدان

اوروبا،فيالحداثةعنتحذثثقدكنت

مركزالإنسانمنتجغقثائهاكيفوبئنت

ال!!نيتطلفكانذلكوتحقيقتفكيرها.

العربيةثقافئناتقبلفهل".الإله"موتعن

كانتإذاوهي"؟الإله"موتفكرةالإسلامية

الإله،هوعيسىفلاناوروبافيمقبولة

المعنىبهذاالإلهإنفعلأ.ماتقدوعيسى

خصوصياتمننوعأيحملأالمسيحيأ

كباقيللموتيتعزضانيمكنهإذالبشر،

البشر.

العربيةللحضارةبالنسبةالإلهلكن

لالأئهللموتلجتعزضاًنيعكنهلاالإسلامية

لهاًوروبافيالإلهموتإنالبشر.يشبه

فياماتبزرهاالتيالتاريخيةخلفيته

هناكتوجدفلاالإسلاميةالعربيةحضارتنا

ناواعتقد.الفكرةلهذ.تاريخيةخلفية

العربيةالمجتمعاتفيبالعلعانيةالمناداة

تحذثناالذيالأفقناحيةمن،الإسلامية

فيوالإمامةبالخلافةالمناداةتشبهعنه،

اللدبا.

حضارئتينقضثتينامامإذن،،فنحن

المتعايزة.ومرجعياتهعامسوغاتهعالهما

وتدعواليابانإلىتذهبانتستطيعلافأنت

لهموتقولالإمبراطورإزالةإلىاليابانيين

ذلكسيستنكرونلأئهم،بإلهليسبأئه

لاحضاريةخصوصياتفهناكبالتأحيد.

التجاوزذلكحاولناماوإذا.تجاوزهايعكن

غير.لاسلبيأفعلرذستكونالنتيجةفإن

مهعاواحدشيهعلىنئفقانويجب

وخلفياتنا،وتصوراتنااتجاهاتنااختلفت

قضئةاجلمننناضلجعيعأائناوهو

ولأجل.والحداثةالتجديدقضئةوهيواحدة

رسمبدايجبالهدفهذاتحقيق

فيهاتقرامتقنةللخطاباستراتيجية

مفلاكثرفعلهردودوتقراللمستععالحساب

تتحركانيجببلانت،حساباتكفيهاتقرا

هذ.خدمةاجلمنومرجعياتكانت

الاستراتيجية.

ختاميةكلمة"

الجابريعابدمحمدالدكتورنشكر5

الإخوةتساولاتعلىبالإجابةتفضئلهعلى

موضوعيةمنفيهعهدناهبماالأساتذة

التحليل.فيوالذقةالمعالجةفيوجدئة

الدكتورمعيختلفالمرعكانإذاوحتى

لافإئهنتانجه،وفيمقذماتهفيالجابري

التيالتحليلصرامةيحترمانإلأيستطيع

اعماله.جعيعتمئز

تذةالأسلإلىبالشكرنتقذمكما

وقيديومحعدسبيلامحعد:الدكاترة

بإغنلءتفضئلهمعلىافايةالذيننورومحعد

تأسيسحجريكوناننأملالذيالنقاش

قضايافيهانتطارحاخرىللقاءات

وتطفعاتهاوهعومهاالعربيةمجتمعلتنا

الستقبلية.

56-بالآدا


